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مقدمة الكتابة الثانية للكتاب 


١‏ كانت الكتابة الأولى لهذا الكتاب حصت عتوان | الصلاة فى القران الكرم ), وكان رقم ۲ من 
سلسلة ' دراسات قرآنية ' التي لم يصدر منها سوى كتاب ' المسلم العاصي : هل يخرج من 
النار ويدخل الجنة ' وقد صودر في ظروف ادخالي السجن في نوفمبر ۷ . ثم كان كتاب " 
لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم" هو رقم ۲ في السلسلة والذي لم أستطع طباعته وقتهاء 
فظلت بثية السلسلة ممنوعة قابعة بين أوراقى ومنها كتب ( الصلاة فى القرآن الكريم ) إلى أن 
أنعم الله تعالى بنعمة الهجرة والحرية ونعمة الانترنت فطلبت من أولادي كتابة هذا الكتاب 
الثالث.هن الساسلة على الكرمييدش لنشتره تسا لرغية كثين من القراع وهكذا نظير هذا الكتاب 
بعد تآليفه بحوالى عشرين سنة مصحويا بفصول إضافية ترتب عليها تغيير عنوانه ليكون 
( الصلاة بين القرآن الكريم والمسلمين ) . 

كان الكتاب القديم يتحدث فقط عن الصلاة فى القرآن الكريم معتمدا على القرآن فقط. ثم جاءت 
الاضافة بحثا جديدا فى ميدانه يسير مع الصلاة فى الواقع التاريخى للمسلمين وفى التنظير 
الذى كتبه الفقهاء ورواة الحديث» وما حدث من تحريف وتضييع للصلاة بعد نزول القرآن الكريم 
خلال ارين الأولنين يخا البهرة :أن فى العضن الأنوع والضنةر اول م العضن العباسيئ: 
مع اشارات لتأثر الصلاة فى عصرنا بهذا الموروث. خصوصا مع غلبة التدين الوهابى السلفى. 


؟ - الكتاب الأصلى كان للرد على سؤال سئمت من سماعه من كثرة ما قيل لى : هو إذا كان 
القرآن الكريم لا يحتاج الى السنة فأين مواقيت الصلاة وركعاتها في القرآن ؟؟ لذا كان الكتاب 
فى بدايته يوّكد أن القراً ن الكريم ما فرط في شيء. وأنه نزل تبيانا لكل شيء» وأن فيه تفصيل 
كل شيء. SE‏ د اسح N‏ ولأنهم مؤمنون بما 
أنه ما فرط فى شىء وأنه نزل تبيانا لكل شىء ٠‏ أولتك النابي كنا الله تعالى :هنهم سلفا ناي 
يسعون وسعوا فى آيات الله معاجزين » يحاولون النيل من كتابه الكريم و نسبة العوج اليه › 
الات الله تعالى ا ن ككين ااي توعد هم رب العزة ا اب ٠‏ فقال عنم : (والذين 
سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم )الحج ١ه‏ (والّذين سعوا في آياتنًا معاجزين 
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يوم القيامة سيكون الأشهاد من هذه الآمة هم أولئك الذين وهيوا حياتهم للدفاع عن القرآن < 
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 "‏ فى الكتابة الثانية للكتاب جعلت الفصلين الأوليين عن الصلاة فى القرآن بايا واحدا فى 
الاجابة على ذلك السؤال المعاند ثم أضفت بابا آخر يتكون من ستة فصول لتسير مع الصلاة 
فى تاريخ المسلمين وتراثهم فى القرنين الآولين. الهدف هو التنبيه على ما حدث من خلل 
وتحريف وضياع لثمرة الصلاة. ولإثبات اعجاز القرآن الكريم. فالقرآن الكريم لم يخبر فقط 
مقدما عن أولئك الذين يسعون فى آياته معاجزين › وإنما حذر مقدما من تضييع الصلاة 
بالوقوع فى الانحلال الخلقى والشرك بالله تعالى كما كان يفعل العرب فى الجاهلية » حين 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وجاء المسلمون على آثار أجدادهم يهرعون > ويرتكيون 
نفس الاثم ويقولون نفس البهتان ويقدسون نفس الافك.والقرآن الكريم بينهم قد اتخذوه مهجورا 
> وقد أخبر رب العزة مقدما عنهم أنهم أعداء النبى محمد الذين سيتبراً منهم يوم 
القيامة.( الفرقان 5١: "١‏ ). 


٤‏ - آرجو من ربى جل وعلا أن يفلح هذا الكتاب فى التحذير والانذار لمن لا تزال لديه بقية من 
ايمان وتوقير للقرآن » قبل أن يمضى به قطار العمر الى النهاية ..( الآعراف ١65‏ ) 

اما من له الشيطان له ضوة عطكلة قر E a‏ ماب E LESS SS‏ 
والشفقة.( فاطر ۸ ) 

وأللة ال التاق 


أحمد صيحى منصور 
فرجينيا ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 


يونية ۲۰۰1 


الصفحة ؟ من ٦۲‏ 


مقدمة الكتابة الأولى للكتاب 


١‏ - منذ أن طرده المولى عز وجل وإبليس يعمل دون يأس في غواية بنى آدم إلى قيام الساعة 
( احرج إك من الصاعرين قال أنطرني إلى يوم ببحنُون قال إِك من قال قبما أمونتني لفن 
لهم صراطك المستقيم د ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا 
تجد أَكْثَرَهُمُ شاكرين ).الأعراق ؟١-)‏ 

وقد أضل ابليس جيلا كثيرا من البشر في كل زمان ومكان» وسيتضح هذا يوم القيامة حين 
يقول رب العزة للبشر يذكرهم بالعهد القديم الذي أخذه عليهم بعدم ل 
وكيف أن معظمهم نسى و وى > وتكرر هذا في أجيال كثيرة: .(ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا 
0 ل لكر عدو مين وار ¿ اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلاً 
إن أغلبية البشر أقناغ له کر ا و تقو ال فالوقو + قن ارك راان ؛ وشم 
TS ERE‏ 1 
ااا ا ا ا 
بحسب نفسه مهتديا. يقول تعالى :( إِتهم اتَحَدُوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون انهم 
مهتدون) الأعراف 3٠‏ ). 


E‏ وساعتها و شيطان يقترن به يصده 
(v۷ E‏ 


#تكل ت وا على ا لاان تقه دون أن رى اتان ذلك الستطان المسيطر 
عليه » فطالما يرتدى الإنسان جسده المادي فلا يمكن أن يرى عوالم البرزخ من الملائكة 
والشياطين > ولا يستطيع أن يرى ذلك القرين الذي يسيطر عليه ويقوده. عندما و 
ينكشف عنه الغطاء ويقال له: (لَقَدْ كُنتَ في غَفْلّة من هذا فكشفتا عنك غطاءَكَ فبصرك الْيوْم 
حَدید) ق ۲۲) عندها فقط يرى ذلك الشيطان القرين الذي ا يقول تعالى عن مفاجأة 
الإنسان برؤية ذلك القرين الذي أضله: (حتى إذا جاعنا قال يا يت بيني وَبِينَكَ بعد المشرقيّن 
فبنّس القرین) الزخرف ۳۸ ) 


- وطريقته E‏ وواهدة ار يقابل الوحي الذي ينزله على الأنبياء بوحي آخر منسوب لله 
ا وأن يحول الناس إلى تقديس النبي نفسه بل وتقديس طواغيت من البشر ويزين لهم 
اھ على حو اسنوق أنهه مهتدون: 


الصفحة " من 1۲ 


وهكذا القرآ ن الذي ما فرط في شيء (الأنعام ۳۸)والذي قال تعالى عن تفصيلاته (ولقد جِنّنَاهُم 
بكتاب فَصَلْنَاهُ على علّم هدى ورحمة لَقَومٍ يؤمثون. الأعراف ۲) ولكن الشيطان صاحب 
التحطرة ة على أغلبية البشر يقنع الناس بَأن كتاب الله ناقص موجز غامض ولا يكفى ويدفعهم 
إلى تحريف كتاب الله وإلى إنشاء منهج مزيف ينسبونه لله تعالى و للنبي» لتتم الضلالة باسم 
الدين والهداية . 


للم ا لو ل الك َو شاء رك ما فلو 
(ولتصغى إِلَيْه أَفْْدَهُ الذين لا يمون بالآخرة وليرضوه وليَقْتَرفُواً ما هم مَقْتَرفُونَ ' ثم يقول 
تعالى عن كتابة الذي ينبي أن تحتكم إليه وهو الكتاب المفصل الذي يعلم أهل الكتاب أنه الحق 
من ربهم ' أفغيرٍ الله أبتغي حكما وهو الذي أَنرَل إلَيكم الكتاب مقصلاً والذين آتيْنَاهم الْكتَاب 
يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترينٍ ثم يصف القرآن بأنه تام غير ناقص 
وصادق غير كاذب لأنه كلمة الله ' وَتَمَت كلمت ربك صدقا وعدلاً لآ مدل لكلمّاته وهو السميع 
الْعليم ) ثم يبين المولي عز وجل أن أكثرية البشر ضالة مضلة تتبع أحاديث آحاد تفيد الظن ولا 
تفيد اليقين_ ' وإن تطع أَكْثْرَ من في الأرض يضلُوكَ عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن ون هم 
إلا يخرصون): الأنعام 11541١‏ 


العنكبوت 5 لله على من لا يكتفي بالقراً ن كلام الله ' ولم يكفهم أَنَا أنرَلْنَا علَيِكَ الكتاب يِتلّى 
عليهم إن في ذلك أرحمة وذكرى لقو يؤْمنُون ) العنكيوت ٠١‏ 'فالاكتفاء بالقرآن كتآبا يعادل 
الاكتفا ء بالله تعالي إلا هاء والمؤمن ن الحقيقي هو من يكتفي بالقرآن ن كتابا ويالله تعالى إلا ها لا 
شريك له (ألیس الله بكاف عبدم) الزمر ٠١‏ ) والله تعالي هو الحقء را فى الخد وفى ذلك 
الكفاية للمؤمن: (قل كَفَى بالل بيني وَبِيْنَكُم شهيدا يَعلّمُ ما في السمّاوات وَالأرض والَدِينَ منوا 


و ي 


بالبَاطل وكفروا بالله ولك هم الْخَاسرون. العنكبوت ٠۲‏ ') 


- المكذبون بالقرآن الكريم لا يتوانون عن اتهام رب العزة وقرآنه الكريم بالتفريط والعوج 
والنقص والغموضء ويسارعون بالسعي في آيات الله تعالى معاجزين متسائلين آين تفصيلات 
الصلاة في القرآن ؟ آين كذا وكذا في القرآن. 
نقول منذ البداية إن هذا الكتاب لن يفلح في إصلاح اعوجاجهم مهما تكاثرت الآيات القرآنية فيه 
لأنهم ببساطة لا يؤمنون بالقرآن الكريم. 
تسلط إبليس على عقول ولك ' المسلمين ' يتجلى في مواقفهم المختلفة حين قراءة هذا 
الكتاب. 
منهم من يشعر بالملل من كثرة الآيات القرآنية» وتسارع عيناه بالهروب من قراءتها ضجرا أو 
اعراضا عن الفهم ناسيا عنوان الكتاب ( الصلاة في القرآً ن الكريم ) وما يستلزمه منهج البحث 
في هذا الكتان:من الاعتماك اساسا على. القرآن ولو كره الآخرون 


بعضهم قد يقراً الآيات ممتعضا ولكدها 5 ححدى هيا طقال و ولا تؤّثر على 
اغود ا اتسا طالما تاق فس الأقداسن عنده وهو الأحادية والسنة رخاوا غا 


آباعنا. 
الصفحة ٤‏ من ٦۲‏ 


ويعضهم يقراً الآيات ويحاول فهمها وفهم ما يقوله المؤلف عنها ولكنه يعيش في انزعاج حقيقي, 
إذ كيف يضحى بكل ما توارثه مقابل ما يقرؤه لأول مرة في كتاب كهذا وكاتب هذا الكتاب 
تلاحقه اللعنات وتتوالى عليه الاتهامات.. 

فى المقادل فاك عضن لن يق سف كلم ع لحق داعا ال یال عا كلمن 
وإخبات أن يهديه للحق وأن ن يعينه على الصبر عليه والتمسك به فالحق في هذا الؤمرة الغو 
بالذات يستلزم صبرا ونضالا للتمسك به. فإذا قرا هذا الكتاب استراح» وأحس بالتقصير في 
حق المولى جل وعلا. ومن متا يستطيع أن يؤدى حق الله تعالى عليه كما يجب؟ 


- إلى هؤلاء المؤمنين بالقرآن حق الإيمان آهدى هذا الكتاب 


د. أحمد صبحي منصور 
القاهرة ۱۹۸۷ 


الصفحة ه من 1۲ 


الباب الأول- الفصل الأول 


الصلاة قبل نزول القرآن 
فى الرسالات السماوية السابقة وفى حياة العرب الجاهلية 


أولا: 
وحدة الدين - وحدة الوحى - وحدة الشرع - ووحدة الحساب فى الآخرة. 


اهما الخظلقت الآديان وتتوعت ففى التهاية تتقسم إلى توعين» دين الحق الذي أفزله الله 
تال على ا ناء ردن الياطل مرها يخترعة ارافان أرضية اي اة القدية 
اللي الاج غ تحرف الاي في وحى الال وة الحق. 

ومهماً اختلفت لغات البشر فدين الله الذي انزله وحيا علي الأنبياء يعنى الإسلام ‏ (إِنّ ادي 
عند الله الإسلام)( ومن يبتع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخَاسرين). .آل 
عمران 40:15" وهذا الإسلام يعتى في كل اللغات التي نزل بها الوحي الإلهي التسليم لله تعالى 
وحده وطاعته وحده فيما يخص التغامل مع الله تعالى» والسلام في التعامل مع البشر: إلا انه 
تخول عا إلى دين بشرى محلي في صناعة بشرية تفتلي بالتحصب والإزهاب ناطفة باللغة 
ا 


ا لقد نزل كل وحى على كل نبي بلسان قومه ' وما أَرْسَلْنَا من رسول إلا بلسان قومه ليبن 
لهم - إبراهيم "٤‏ وکل وحى عبر عن إسلام المؤمن قلبه وحواسه لله تعالى وحده وتمسگه 
بالسلام مع الناس. وهكذا كان أتباع الأنبياء فى كل عصر مسالمين فى التعامل مع غيرهم 
ومسلمين لله وحده صلاتهم وحياتهم ومماتهم» وهذه ما ورثته ملة إبراهيم من تاريخ السابقين 
من الأنبياء» وما آمر الله تعالي خاتم النبيين محمد - عليهم جميعا السلام - أن يعلن الالتزام 
به واتباعه: : قل إتني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم حنيفا وما گان من 
المشركين . قل إ ن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب العالمين لا شريك له ويلك أمرت 
وأنا أول الْمسسلمين " الأنعام -275 


۲- وفى القرآن تاكيد على وحدة الوجي الإلهى الذي نزل على كل الأنبياء من نوج إلى محمد 
الشورى 17 يدا ا تأكيد على وحدة التشريع الكلي في الرسالآت السسماوية. شرع كم من اين 
ما وص به نوحا والذي 0-6 إليك وما وصينا ي ؛ إبراهيم وموسى وى أن أقيموًا الدين 
ولا تتفرقوا فيه. الشورى 

ار 00 وإقامة الصلاة آهم مظهر في إقامة 
الدين» ومعناه أن الصلاة طريقة واحدة في كل الرسالات التي نزلت على نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ومحمد عليهم السلام. 


الصفحة ١‏ من 155 


:- وهكذا فالله واحد أحدء ودينه للبشر جميعا واحد هو الإسلام بالمعنى الذي ذكرناه مهما 
اختلف الزمان والمكانء وقد نزل به الوحي الالهې بمختلف اللغات. يقول: تعالى لخاتم النبيين 
محمد عليهم جميعا السلام ' ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فصلت ٤٤‏ ' فالذي قيل 
له في الوحي الالهى واحدء وما قيل ضده من تجريح واضطهاد من المشركين واحد أنضا مهما 
اأخظلفة:اللعات.والؤذمان والمكان. وفى قصص الأنبياء فى القرآن تقراً نفس الكلام في دعوة كل 
نبي لقومه مهما اختلفت اللغات والأقوام؛ كل نبي يأمرقومه بالتقوى . والتقوى هي تلخيص 
معجز لمعنى الإسلام الذي يعنى طاعة الله تعالى في العقيدة والسلوك. 

ويقول تعالى لخاتم الأنبياء ينبه على وحدة العقيدة الإسلامية في كل العصور وفى كل الوحى 
الذي نزل على كل الأنبياء ومسئولية كل نبي في طاعة هذا الوحي وإلا أضاع نفسه وكان من 
الخاسرين: ' وقد أوحي إِلَيك وإلّى الذي من قبلك لن أشركت ليحبطن عملك وَلتَكُونَنَ من 
الخاسرين بل الله قاعبد وكن من الشاكرين ن. الزمره١ ١١-‏ ) 

والشرع الذي يعبد الناس به ربهم الواحد هو أيضا واحد في آساسیاتهء ومنه إقامة الصلاة 
وكل نبي يقول ' يسم الله الر حمن الرحيم ' باللغة التي يتكلمها قومه افن في ا قط 
ولكن في ابتداء كل أمرء كما فعل نوح عليه السلام حين ركب السفينة ' وقال اركبوا فيها د 
الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم.هود ٤١‏ " لم يقلها نوح باللغة العربية التي لم تكن 
موجودة وقتهاء قالها بلغة قومه التي اندثرت ولا نعرف شيئًا عنها. ا 
حين كتب رسالة إلى بلقيس يدعوها إلى الاسام ولنفن الي غيرة قال فى وتطلع خطاية لها | 

من سلَيْمان ونه بسم الله الرحمّن ن الرحيم ل وا علي وأثوني مسلمين. النمل ۲١-۳١‏ " 

كتب اليسملة ودعا TT‏ ل ا O TT‏ 
العريية الجنويية ' قالت رب إِنْي ظلمت تفسي وأسلمت مع سليمان | لله رب الْعالّمين:النمل ٤٤‏ 


والقرآن الكريم نقل آيات من الوحي الذي نزل علي إبراهيم وموسى في الأمر بالصلاة وإيثار 
الآخرة:' قد افلح من تزكى وذكر اسم ريه قصلي بل تؤثرون الْحَياة الدنيا والآخرة خير وأبقى 
إن هذا في الصحف الأوأى صحف إبرآهيم وموسى. EE,‏ ' وتكرر ذلك في سورة 
النجم اك 

ولان الوحي 2 والشرع واحد انزله الإله الوا جل اد فان أوا من القران, - وهو آخر وحى 
TT‏ بحي اتواقة بد ' قل أمَر ربي بالقسط وأقيمُوأ 
OR a Se RE‏ ۹ - ۳۱" 

تعالى لاتجيد السسادة فرعا ر ETE‏ 
كتَايًا مُوقوتًا .النساء "١7‏ الآىة هنا عامة تتحدث عن كل المؤمنين قبل نزول القرآن وبعده في 
تقرير إلاهي مؤكد مكتوب أي مفروض. 


س 0 فى رو 


OE لان الات يوم القيامة يوم 0 الث ولكل الأب 2 ذلك‎ TT 


و 


الناس وذلك يوم مشيون .هود" 1.۰ 


الصفحة لا من 1۲ 


وفي نفس الوقت فذلك الحساب العام حساب موحد بشرع واحد في أساسياته. أنزله الإله 
الوأحد. ومهما اختلف اللغات التي يصلى بها البشر للرب الواحد الأحد جل وعلا فالعبرة 
بالخشوع في الصلاة وفى المحافظة عليها بالخلق السامي والسلوك القويم في التعامل مع 
الناس» وتلك أمور قلبية وسلوكية تسرى على كل مجتمع و على كل إنسان. 

وفى هذا الحساب الموحد العام لكل البشر تأتى الصلاة فيه بندا أساسياء والخاسرون في كل 
زمان ومكان هم الذين أضاعوا الصلاة ولم يصدقوا بكتاب الله ' والتقت الساق بالساق إلى ريك 
يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. القيامة 6 "”" 

وبعد أن يدخلوا جهنم يعترفون بالذتب, إذ أضاعوا الصلاة بالعصيان ' ما سلَكَكم في 1 
قَالُوا لَمُ نك من المصلين.المدثر ؟ -' 


إذن هى صلاة واحدة لاله واحد فى دين إلاه واحد, ويوم الحساب واحد للجميع. 


الصلاة فى الرسالات السماوية السابقة. 

الأمم السابقة أمم بائدة وآمم استمر وجودها وتراثها: 

لا نعرف عدد الأنبيا ء (ورسلاً قد قصصتاهم علَيك من قبل ورسلا لم تقصصهم علَيْك) النساء 
To‏ (وإن من أمة إل خلا فيها ا 
تقسم الم السابقة إلى قسمين قسم أهلكه اله تال وأباده مثل قوم توح وشيرهم. 

فعوقيوا بالابادة مكل قود وعاد وثمود ومدين في منطقة الشرق الأوسط. 

قال تعالى عن البشر بعد طوفان نوح ": وَجِعلْنا ذريته هم الْباقين "الصافات ۷۷" . يقول تعالى 
عن الاين هن دري توح كقوم عاد وون ' فَهَلَ تَرى لَهِم من يَاقيّة؟؟ الحافة (8 ) ويقول تعالى:" 
وأنه اهلك عاد الأولى وثمود فما أَبقَى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى . النجم 
)6 


ا يحوي ميته بالرساات a o E‏ ين في الشرق 
قَالَ اي جاعلك للنّاس إِمَّامَا ل القرة 4(8؟) إذن له 


مد م ه og‏ 2 


ذرية سيكون إماما للمسلمين منهم . ويقول تعالى عن ذرية نوح وإبراهيم:' ولد أرسلتا نوخا 
وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ) الحديد"”” 

في الأمم البائدة كانت الصلاة موجودة يحافظ عليها المؤمتون مع النبيء > وقد اندثر تاریخ هذه : 
الأمم لكن القرآن يذكر طرفا منهء فقوم شعيب يتهكمون عليه وعلى صلاته ' قَانُوا یا شعيْب 
أضلاتك تامرك أن نرك ها عد أباونا أو أن تفعل في أموالتًا ما تشاء إِنَّكَ لأنت الحليم الرشيد 


الصفحة / من ٦۲‏ 


فو ۷ ونا أن تار الأ السابقة قان ترات إبراهيم ارمع ذريةة ضبهقا سساو 
الصلاة احد المعالم الأساسية التي توارثناها عن إبراهيم فلحقها كل ذلك. 


ثانيا: 
ملة إبراهيم الحنيفة بين تشريع السماء وتحريف الذرية 


م 


١‏ -كانت الكعبة أول بيت وضعه الله تعالى للبشر قبل إبراهيم " فل شيدق الله فاتيعوا ملا 


5 
2 يمن ا وم عرص وي 


آبرافیم حَنيفًا وما كان من المشركين إن اول بيت وضع للتاس لَلَذي بيكة مباركا وهدى 


لْعَالَمَِينَ - فيه » آيات بِيْنَاتَ مقَام إبراهيم ومن دخله گان ا وللّه علّى الاس حج ابیت من 
استطاع إلَيه سبيلاً ومن كَفْرَ فَإِنَ الله عَني عن الْعَالَمينَ " آل عمران 56", 

كان بيت الله مهجورا قبل إيراهيم ثم أوضح الله لإبراهيم مكان البيت.' وذ بوأنا لإبراهيم مان 
البيت أن لا تشرك بي شينًا اص وَأذّن في الاس 


بالْحَج يأتوك رجالا وعلى کل ضامر يتين من کل َم عميق. الحج (57-) 


وجعل الله تعالى من إبراهيم إماما للناس يقيم الصلاة حول البيت بعد أن رفع قواعده؛ و 
يساعده في ذلك ابنه إسماعيل الجد الأكبر للعرب المستعرية' وإذ ابی إبراهيم ریه بكلمّات 
فأتمهن قال إني حافلك اللتاس إماما قال ومن LT‏ قال ل ينال هدي الظالمين وإذ جَعَلْنَا 


الييت اا لتاس وآمناً وَاتَخذُواً من مقام إبراهيم مصلّى وعهدتا إلى إبراهيم وإسماعيل أن 
طهرا بيتي للطّائفينَ والعاكفين والركم السجود ".. البقرة (155-) 


۲- إذن توافد الناس على إبراهيم بعد أن أتم بناء البيت الحرام يتعلمون مناسك الحج 
والاعتكاف والصلاة عند البيت بنفس الطريقة التي آراها الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل» > وهی 
نفس طريقة العبادة التي كانت من قبل للأمم السابقة البائدة حيث كان البيت الحرام أول بيت 
لله تعالى وضعه للناس منذ أن كان على هذا الكوكب ناس. وهي نفس الطريقة التي حافظت 
الذرية على حركاتها وأعدادها ومواقيتها حتى جا ء خاتم النبيين محمد عليهم جميعا السلام: 
هذه الطريقة في العبادة من صلاة وصدقة وصيام وصلاة تسمى في مصطلح القراً ن الكريم " 
ملة إبراهيم ' 


وقد كان إبراهيم وهو يرفع القواعد من البيت مع ابنه إسماعيل يدعوان الله أن يريهما ويعلمهما 
ا والحج وان يجعل من ذريتهما كب و مرق راهب الم 


م 


- و عرس ام اسم 


وإمتحاميل بن تيك منا تلد ا المي ال نا راا نا مسلمين لك ومن د ا أمة 


ملم لور متاسكتًا وثب علينا إِنْكَ أنت التواب الرحيم ربنًا وابعث فيهم رسولا منهم يلو 


مه مه م لصي مس بير بر ب o‏ 


عليه آيَاتك ويعلمهُمْ الكتاب والحكمة وركيم نك أنت الْعَرِير الحكيم) . البقرة )-١١۷(‏ 


٦۲ من‎ ٩ الصفحة‎ 


والحكمة المذكورة في قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة ليست شيئًا خارجا عن الكتاب بل 
هي آيات لري والأحكام التي بداخل الكتاب» ولذا تأتى الحكمة مرادفة للكتاب معطوفة عليه 
عطقف ساق أو تأتى بديلا عن الكتاب لآنها صفة له ومن اهم أساسياته. 


TT‏ رفن حك كذاى سخا وى كاسم 


| 22 مس برو 7 غا انها 


بالكتاب والحكمة. والإنجيلَ بالطبع مصدق للثوراة. . وقي موضع E AT‏ 
يوصف واحد وهو الحكمة " ولما جاء عيسى بالبيتات قال قد جنتكم بالحكمة ' الزخرف )١۳‏ 


عنم وام 


والقرآن هو الحكمة حيث "أحكم ' الله تعالى آياته, أو هو(كتّاب أحكمت آَيَاثّه) .هود )١‏ لأن 
الذي أنزله هو الحكيم الخبير. 


وفي سورة الإسراء جاء تفصيل للتشريع من أول قوله تعالي , ' وقضي ربك آلا وأ إلا اد 
وبالوالدين إحسانا "إلى أن تقول تحال وفضى ونك الا تعيدواً E yT‏ 
الآسراء”؟5 - 55 )فالحكمة في داخل القرآن وليست شيئًا خارجا عنه. 

والحكمة -كوصف للكتاب الإلهي جاءت وصفا للرسلات السماوية التي تتابعت في ذرية إبراهيم؛ 
فهي -أي الحكمة - وصف لملة إبراهيم, وهنا نقراً قوله تعالى ' فقد آتَينًا آل إبراهيم الكتاب 


0200 


وَالْحكمة "النساء ٠٤‏ ) 


م اا الْيْلَدَ آمنًا 0 - ريا ني سكنت 


ا م مه سا هبي لاس لس هماس سل له كيار 


من ذريتي بوآد غير ذي رع عند بيتك ٠‏ المحرم رينا ليقيموا الصلاة فاجعل أَفْنْدَة من الاس 


ع سرس 0 داس 6 3 2 


تهوي إلَيهم ' - ' رب أجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربت نا وتقبل دعاء ' '. إبراهيم ٣١‏ -.5) 
وحرص إبراهيم ثم الأنبياء من ذريته على أن يوصى كل نبي ذريته - وهو على فر ش الموت - 
بالتمسك بالإسلام وبالصلاة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطقى لَكُم الدين 


FEE 0‏ م نم ي الى 2ن0 و ه2 ور ين ل “7 E‏ 


فلا تموتن إلآ E‏ 5 


ي 0وو 0 و o‏ 


التقرة ۲ — 


2 7 


س س 6 NT 8 AG lL‏ قا واک د اله راهيم خلا النساء 


o0 2‏ ص - 00 سمل همه ا ا کا ی “با و “ہے org. 2# o u‏ 


ر ونسكي ومحياي وما ار العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت و 


٦۲ من‎ ٠١ الصفحة‎ 


الأنبياء من ذرية إبراهيم والمحافظة غلى ملة إبراهيم 5 


-١‏ أنجب إبراهيم ولدين كلاهما صار نبيا لله تعالى وهما: إسماعيل في مكة واسحق في 


0 2 6 04 کا 


وإسحاق اوي لسع الاد عا الله تعالى لذريته بان يهديهم لإقامة الصلاة؛ علي 
مقيم الصلاة ومن ذريتي ربا وتقبل دعاء). إيراهيم ۲۹ - 

وصارت لإسحق ذرية كبرى من ابنه يعقوب.إذ أنجب يعقوب النبي واسمه إسرائيل وأنجب 
يعقوب أو إسرائيل الأسباط وهم اثنا عشر ذكرا كان يوسف هو النبي منهم, وتناسل أبناء 
يعقوب أو أبناء إسرائيل الاثنا عشرة فصاروا اثني عشرة قبيلة سكنوا مصر بعد أن استقدم 
يوسف والديه و إخوته من الشام إلى مصر. 


تم ا اء را ل في حصن ايان حكم المكسوسس ود أن طرد المصريون الهكسوس 
ب يه في اضطهاد بنى TT‏ أعوان ن الهكسوس. فبعث 
ا و0 م لت أن أقلددا لي ملكا فى ليطي بل الله 
في عهد النبيين داود وسليمان عليهما السلام.وتتابع فيهم الملك والرسالة ( النساء ٤‏ )إلى أن 
مي و ا ااا ين 


وآولتك الأنبياء من ذرية اسحق بن إبراهيم حافظوا على الصلاة التي تعلموها من ملة إبراهيم 
وأقاموا هذه الصلاة بين العراق والشام ومصر بمختلف اللهجات واللغات, وكان كل نبي يوصى 
بها قومه كما ذكر القرآن عن احتضار إبراهيم ويعقوب ووصيتهما عند الموت. غل أن الذرية 
كانت في اغلبها تضيع الصلاة بالوقوع في الشرك وفى المعاصي 


402# corr 


يقول تعالي عن إبراهيم ولوط واسحق ويعقوب 'وجعلناهم أئمة بمرت وأوحيذا الهم فعل 


ع كم E‏ آنا عابدين. الأنبيا (VT‏ أي كانوا أئمة للناس في 
جل وعلا. 

ي عدم تضبيع الصلاة بالوقوع في الشرك: ' إنني انا اله لا إِلَهَ إلا انا TAET‏ 
لذكرى. طة )-١5‏ إذ قد يصلى المؤمن ¿ لله تعالى ولكن يذكر في صلاته - على سبيل التعظيم - 


2 ا 


اشقا «جكونات من ا اء وغيرهم _ > مخالفا يدلك احلدون E‏ و ما 


م و وو م 


و اور رہ يشل ع سرع ب O20‏ م رص یں رم ر ۇر کو 


ES‏ له س 
فار ) (قل إِنْي أمرت أن أَعْبّد الله اسا ادن ورت لإن أكون أول المسلمين) الزمر 
م 


٦۲ من‎ ١١ الصفحة‎ 


هنا يكون التضييع للصلاة والذي حذر الله تعالى موسى منه حين أمره أن يقيم الصلاة لذكر 
الله الى وه وف اهي فعض افا ع الكبلذة بر الله اكير ) غالا فقول إن الله الى هه 
الأكبر فى الصلاة والآنا ن فلا تذكر معه غيره. 


وحين اشتد أذى فرعون ببني إسرائيل أمرهم موسى عليه السلام بالتوكل علي الله إن كانوا 
حقا مسلمين 'وقال موسى يا قوم إن كنم منم بالله فيه توكو إن كُنتم مسلمين ' وأوحى 
الله تعالى لموسي وهارون بأن يقيموا الصلاة في بيوت سرية خوفا من أذى فرعون و وبشرهم 
بقرب الخلاص: 'وأوحيتًا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوأ بيُوتَكُمْ قبلة 
وأقيمواً الصلاة وبشر المؤمنين. . يونس 41485) فنظرا لاضطهاد فرعون فلن يتمكنوا من صلاة 
الماع والحكعة عل فكان ذلك الوح اع كضاوة الف 

ويعد أن أنجى الله ينى إسرائيل اخذ عليهم الميثاق ورفع فوقهم جبل الطورء وكانت إقامة 


3S0 


الصلاة آهم شروط الميثاق: ولقد أَحَدَ الله ميئاق بَني إسرائيل وبعتنًا منهم اثني عَشر تقيبًا 
ا ر ا SS‏ 


لقد قال الله تعالى لبنى إسرائيل في عهد نزول القرآن : ' وَاسْتَعِينُوأ بالصبر وَالصلاة وَإِنّهًا 
لَكَبِيرَة إلا عَلَى الخاشعين. البقرة 4 ) ولأنها نفس الصلاة التي يصليها المسلمون الذين 
يقرعون القرآن فان القرآن ma‏ الأمر للمسلمين في نفس السورة:" يا أَيْهًا الذين منوا 
استعينواً بالصبّر والصلاة إِنْ الله مَعَ الصابرين. البقرة .)٠١١‏ لو كانت الصلاة شيئًا مختلفا 
ب ا فی لذرل في القرار ن ما يفيد ذلك حين توجيهه الحديث لبنى إسرائيل ولاتباع القرآن 
الكريم» ولكن على العكس جاء الخطاب واحدا يدعو الجميع إلى اتباع ملة إبراهيم حنيفا - آي 
بدون الوقوع في الشرك والمعاصي-و ملة إبراهيم هي الأصل في العبادات للجميع. 


E‏ .أي إذا كو بصاتیم نكر بمارت رنوت ورضواك نت وکات اهي ل 


aT 


ونقض اغلب اليهود الميثاق فحرفوا في الكتاب وأضاعوا الصلاة وزعموا إنهم مغفور لهم» ولكن 
بقيت أقلية من ينى إسرائيل تتمسك بالكتاب وتقيم الصلاة متبعة ملة أبيهم إبراهيم بلا وقوع في 
شرك أو عصيان. يقول تعالى عنهم وقطعتاهم في الأرض أمما منهم | لصالحون ومنهم دون 
ذلك ويَلَوَنَاهُمْ باأحستات والسينَات لَعلْهُمْ يرجعون ) الأعراف ١18‏ )أي كان منهم الصالحون 
والفقضين مدن خلطاز هين قبا لبها کوشا وتفِرضوا للابتلاء والاختيار. 


الصفحة ؟١‏ من ٦۲‏ 


E 9‏ ممع 


تقول الآية الثالذة: ' فَخَلّف من بعدهم خلف وا الكاب باخڏون عركن هذا الأدتي ويقولون 


شع م6لا بي مده - مذ اي سوير بر لس ع مم هم ب مهمد هم 20l‏ 


سيغفر لنا وان ياتهم عرض مله ياخذوه ألم يوْحَدْ علَيهم ميئّاق الكتّاب أن لآ يَقولوأ على الله إلا 


اس ع ادس ع 0 لک برس مسي آمل 


الْحق ودرسواً ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أذ فلا تعقلون. الأعراف ١59‏ - ) 


أي جاء جيل آخر من بنى إسرائيل معتقدين أن الله تعالى سيغفر لهم مهما فعلوا من ذنوب 
وآثام معتمدين على عروض وهمية من أساطير مزيفة تؤكد لهم دخول الجنة مهما ارتكبوا من 
خطايا. وان جاءهم عرض جديد بنفس التوجه والافتراء تمسكوا به. ونسوا العهد والميثاق الذي 
آخذه الله تعالى على أسلافهم حين رفع الطور فوقهم. وقد تمثل هذا العهد في آلا يفتروا على 
الله تعالى كذبا. ولكنهم افتروا الكذب على الله تعالى مع دراستهم للكتاب السماوي. ونسوا أن 
الدار الآخرة هي لمن اتقى. وفى مقابل هذا الضلال والإضلال كان هناك من بنى a‏ 
تمسك بالحق المنزل في كتاب الله تعالى وحافظ على صلاته دون تضييعهاء » يقول تعالى فيهم 
والّذين يمَسَكُون بالكتّاب وأقامواً الصلاة إِنَا لآ نضيع أَجرَ الْمُصلحين) الأعراف ٠۷١‏ ا 
توارثوا الكتاب السماوبفالتمسك بالكتاب وحذه وإقامة الصلاة أهم ماهر الصاو في كل ا 
ومكان. 


ويلاحظ أننا E‏ إسرائيل من التحريف والافتراء وتضييع الصلاةء 
كما ظل فريق منهم ومنا د جح Ga‏ بالكنات وود رودا نط على Ca‏ 
الوقوه رفي رد ري وجل رلدلك: وا ای عن متي سوا نبل لهذا هم 
وهدايتنا وللتنبيه على انتمائنا لملة واحدة هي ملة إبراهيم, ا لها وات لاله 
منا عليها . والغريب أن بعض الضالين يشكك في القرآن متسائلا لماذا الم يذكر أوقات الصلاة 
وكيفيتها ليثبت نقص كتاب الله تعالى وليكذب تأكيد الله تعالى يأنه ما فرط في الكتاب من شيء 
وانه أنزل القرآن تبيانا لكل شيء. 

نعود إلى حديث رب العزة عن بنى إسرائيل والذي جاء في الآيات السابقة والذي ختمها الله 
تعالى بالإشارة إلى العهد والميثاق الذي أخذه على بنى ارال في هد موسئ کین رقع 
فوقهم جبل الطور في سيناء المصرية وكانوا ينظرون إلبه في رعب يخشون أن يقع عليهم: ' وإذ 
نتقنا الجيل فوقهم كانه ظلة وظنوا انه واقع بهم خذوأ ما یناکم بقوة واذكروأ ما فيه لعلكم 
تَتَقُونَ ) الأعراف ۷۱( 

”-وفى سياق القصص القرآني عن بنى إسرائيل أشار القرآن لصلاة الأنبياء من بنى اسرئیلء 
فهناك قصة الخصمين اللذين تسورا المحراب على النبي داود عليه السلام وهو يصلى: وهل 
أتاك نباً e‏ تسورو ال بحاو على داوود اا ا وان 


e 


ر اع 48 و “ل مور م سآ و n‏ وا ر مم2 2 e‏ 
8 


يقم من لك أن المكراب كان المكان المفضل لنبي الله داود ls.‏ تمثلت القصة 56 


٦۲ من‎ ١١ الصفحة‎ 


الخطاً لد بلاستظار ارق والصلة في حشر اا 


سي مه 2 و ا و هم م ee‏ 2 
.2.4 
٠.‏ 


ر س م و22 + س 5 سم 
وسيدا وحصورا رسا ل 0 


فخرج على قومه من المحراب فأوحى إلّيهم أن سبحوا بِكْرَة وعشيا ) مريم )١١‏ 
وقد كفل زكريا عليه السلام الطفلة الثقية مريم بنَت عمرا ن فعاشت معه في المسجد, > في بيئة 


غاية من الطهر لا نجد تعييرا أفضل مما حكاه رب العزة في سورتي آل عمران ومريم. في تلك 
البيئة النقية كانت الملائكة تكلم الطفلة العذراء الطاهرة المطهرة تنصحها بالصلاة:' وإِذ قَالَت 
مه CL‏ مریم افنتي لرك 


رھ ر ر ر 


يها بقبول حسن وآتبتها انا حسنا وق َكريًا كما دحل علا كي المحرَاب وجد 


ا ا اق ا 12 


ع ميجن وم رةه جيه 2م ر و عو 


الت قائلا e‏ اين ما کت وأويصاني بالصادة والكاة ما ا ا ا( 


ده عه 0 م وم سه 


وقبل ذلك كان لقمان ينصح ابنه قائلا "يا بني ا 
eT‏ أصابك إن ذلك من م نا 


تواتر الصلاة فى العرب أبناء إسماعيل: 


بالمحافظة على الإسلام وشرائعه وبذلك كان لقمان يعظ 0 محدرة مق الشرك يأمره بالصلاة 


آذ تال لنها اق 0 ¥ ك بالله ار الشرك أظله تاا 
وال 0 وهو بدي تي إن الشر لَظْلْم عظيم * -..( يَا بتي أقم 


الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عَرْم الأمور) لقمان 
۷-۳( 


وغلى أساسن هذا القواتن سباق الغري من أبناء إسناغيل ين ابراهيه علييها السلاه. 
كان أول نبي نعلمه في العرب - وهو إسماعيل عليه السلام- يأمر أهله بالصلاة والزكاة. گان 
حفيده محمد عليه الساام - اخر نبي د في العرب وفى العالم- يأمر آهله بنفس الأمر. 


سام سدم عير 


يقول تعالى عن إسماعيل: ' واذكر في الْكتّاب إسماعيل إِنْه كان صادق الوعد وَكَانَ رسولا نَبِيا 


ل ل ا ا . مريم 54-) وتواترت الصلاة بكيفيتها 
إلى عصر محمد کک أوامر ريه جل وعلا ووصية جذ إسماعيل وهی افر أهاك 
الاصطبار علبها." 


٦۲ من‎ ١6 الصفحة‎ 


وبين إسماعيل ومحمد عرف العرب الصلاة بنفس الكيفية التي علّمها الله تعالي لإبراهيم 


وإسماعيل حين سال الله تعالى - وهما يشان الكفية- قائلين له حل وغلا :' رينا واحعلنا 


مان للا ور امه مسلمة لَك وَأَرنا مَنَاسكَنَا ' البقرة ٠١۸‏ ) والصلاة أهم المناسك . 


؟-إلا أن الصلاة ليست كيفية فقط من حركات قيام وركوع وسجود ولكنها آيضا وفى الآهم 
خشوع ومراعاة للتقوى بحيث يظهر أثر الصلاة في سلوكنا وأخلاقناء أي المحافظة على 
الصلاة. والذين خلفوا الآنبياء أساعوا فهم الصلاة كما نسئ نحن الآن فهمها آيضا؛ اهتموا 
بالحركات والكيفية والمواعيد ونسوا الهدف من الصلاة وهو التقوى وتطهير القلب والسلوك من 


الشرك والرياء والمعاصي. 
ونعول للقرآن في سورة مريم > فيعدل ا العزه حل وغلا عن ااي ووت اسحق 
ويعقوب وموسى وهارون وإسماعيل وإدريس قال عنهم ' آولتك الذين أنعم الله عليهم من النبيين 


عرد ادم دن يكرا مع وع ومن نري إبراهيم وإسرائيل ومن هدي 0 إذا تتلی 


كن 20 سمه دم 2 رو سه 


ع مواد 


5 إسرائيل ومن نسل إسماعيل آي الغرب ER‏ اللا واوا 
لشهوات فسوف يلقون غيا) مریم ٥۸‏ -05) 

مشكلتنا الكبرى هي إضاعة الصلاة مع أننا نؤديها. نصلى ولكن لا نحافظ على الصلاة. نركع 
ونسجد ونقوم ونقعد ونسبح ونفعل كل حركات الصلاة ونقراً الفاتحة ونسبح ولكن آداء تلك 
الحركات يدون المحافظة على الصلاة نصح كما قال تغالى ‏ مكاء وقصبدية" . ياختصان إننا 
نصلى ولكن لا نقيم الصلاةء فإقامة الصلاة شيء آخر غير تأدية الصلاة. إن أقامة الصلاة أو 
المحافظة على الصلاة هى نقيض إضاعة الصلاة. ونحن - فى الأغلب - قد أضعنا الصلاة 
ملفا فغل الكلف: 1 1 


للبشر 7 2 الاس اعبدوا ١م‏ الذي لقم الاين من فتك للخ ند لان 


”+ ممم 33 سس عير اس 


والضلذة يكنا وسيلة للتقوى: والذى ي يحافظ على صلاته أومن يقيم الصلاة هو الذي تنهاه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر فيكون متقيا لله تعالى ' وأقم الصلاة إِنْ الصّلاة هى عن الفحشًاء 
والمنكّر ولَذكْرٌ الله َكب وَاللَهُ يعلَمَ ما تَصَعُونَ ' العنكبوت )٤٠‏ 

أما الذي يضيع صّلاته فهو ذلك المصلى الذي يقع في المعاصي. قد يكون مؤمنا ولكنه لن يكون 
موّمنا من المفلحين أصحاب الجنة. لقد بدأت سورة "المؤمنون”" بتحديد المؤمنين ن المفلحين, 
وحاء التحديد رطا اذه الضصلاة والمشوع فعا ليوك ان يعض اله من ومن من ضاي 
منهم لن يكون من أصحاب الجنة لأنه لم يخشع في صلاته ولم يقم بالمحافظة عليها بالتزام 


0 تل المذمث “ 


السلوك الحميد. يقول تعالى:" قد افلح المؤ لمؤمنون' 


الصفحة ١١‏ من 1۲ 


اف فت IT‏ اه ساني ب E‏ 
صلاته حين يناجى ربه مبتهلا له يدعوه رغبة ورهبة دون أن يسمعه أحدء ودون أن يكون هناك 
في المحنة ويشكر له عند المنحة والنعمة. ار أخلاقية أخرى 
في أفعالهم والابتعاد عن الزنا ثم مراعاة العهود والأمانات وبالتزا م تلك الأحلاق يكون الحفاظ 
الفعلي على الصلاة ' وَالَّذِينَ هُمْ عى صلواتهم يُحَافظُونَ '. 

هذا هو معنى المحافظة عَلى الصلاة. وهو تفس معنَّى إقامة الصلاة. 

فى أنغبا مسن إيقاء الاد 


معني اقامة الصلاة وايتاء الزكاة 


التطبيق العملي لإقامة الصلاة هو الجمع بين الخشوع في الصلاة والمحافظة عليها. 

لصلاة تستلزم أثناء تأديتها خشوعا كما تستلزم تقوى ومحافظة على السلوك القويم فيما بين 
ا أي أن يوم المؤمن المصلى ينقسم إلى قسمين: قسم أصغر هو الدقائق 
التي يؤدى فيها الخمس صلوات الموزعة على أوقات اليقظة في اليوم. والقسم الأكبر هو بقية 
الوقت الواقع بين تأدية الصلوات الخمسء وفى تلك الأوقات يجب المحافظة على الصلوات 
بالتقوى والالتزام الخلقي القويم. 


لايع فى الاش بين لارا الي فالخشوع أن يؤكد المؤمن على إخلاصه في كل 
كلمة يناجى بها رنه جل وغلاقی صئلاته خصيوضا وهی يقول في كل ركعة في الفاقحة " اهرنا 
الصراط المستقيم '» الخشدوع هو الصدق فى اط رب اروا وخا لكام فى دعا 
وعبادته. ولا يمكن أن تخشع في صلاتك بهذا الشكل وأنت تفعل الفحشاء وترتكب المعاصي 
هد اله بصنم فلا أكناء الكل وهاو تخ لر وتقول لهل ها هيدنا 
الصراط المت ١٠١‏ فة ف قاتما وى الا وت م ك 


إقامة الصلاة هو المصطلح القرآني الذي يعنى الخشوع في الصلاة والمحافظة عليها معا. 
ا ك انالا محر وا لغانة | سمى فى التقرعي: إى اتاد عن ] لتحشاء و لك 
على هذا الأساس نستطيع أن نقراً معا الآيات الأولى من سورة المؤمنون في ضوء ما سبق 
قوله عن الصلاة؛ الخشوع فيها والمحافظة عليها.( قد أَفلَح المؤّمنون الذين هم في صلاتهم 
E‏ ا ا ا 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أب يمانهم فإنهم غير ملومين فمن ايتغى ورا ء ذلك فاولئك هم العا 

والذين هم لأماتاتهم وعهدهم راعون وَالَدِينَ هم على صلواتهم يَحَافظُونَ)المؤمنون "إلى "٩‏ 


اکرو ذلك المعنى وفى سورةهة ة المعارج فق = 


الصفحة ١١‏ من 1۲ 


ان الصلاة واتبعوا الشهوات وف لفون هنا إل من تاي وَآمّنَ وَعَمِلَ 
صالحا فأُولتك يدخلون الْجِنَةَ ولا يظلمون شين ( مريم9ه - 1۰( 


هم أضاعوا'الضلاة حَيْنَ اتبعؤا الشهوات:والمعاضي ومن تاب "متهم وآمن إيمانا خقيقا وعمل 
صالحا أصبع محافظا على صلاته غير مضيع لها واستحق بذلك دخول الجنة. ينطبق هذا على 
ا کا غل ا خف الاكهقين: ولذلك دكن اله كال اا هالا 
في آخر رسالة سماوية كي نعتبر ونهتدي. 


a TT‏ هو“ القيوم. yT‏ نوم: ال 


لا إِلَه إلا هو الحي القيوم لا تاخذه سنّة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأَرْض مَن دا اذى 


co‏ 023 ەر بي 


يشقع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديهم و ما خلفهم ولا يحيطون بشيءَ من علمه إلا بمَا شاء 


وم وور ر ا 


وسع كرسيه السماوات والأرض ول يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم) البقرّة ه٥٣‏ ) 


الآية:الكريينة و مى الفيوم: آي الفائم على كل ن ولا يعفل عن شي وف تعالي 
ذاته كقيوم يحفظ أعمال كل إنسان وأقواله ليحاسبه عليها يوم القيامة: " فمن هو قائم على كل 
فس بما كَسَبَتَ ) الرعد ؟؟) القيوم هنا بمعني الذي يحفظ أعمال كل إنسان, يتم ذلك عن 
طريق ملائكة الحفظ (ِلَهُ مَعَقَيَاتَ من بين يديه ومن خَلّفه يَحَفَظُونَهُ من أَمْرٍ اللّه) الرعد ١١‏ ) (وإِنَ 
عَلَيْكُمْ حَافظينَ كرام كاتبين يعلْمون ما تَفْعلُون) الانفطار ٠١‏ -) ( أيضاً سورة ق ٠١:‏ - ) 


لذلك يأمرنا ربنا جل وعلا أن نكون ( قوامين بالقسط ) آي قائمين على رعاية العدل 
والقسط:( يا أيها الّذينَ آمَنوأ کا قوامين بالقسط شهداء لله ) النساء ٠۳١‏ ). 

ولأن العرب في الجأهلية وقريش في عهد النبوة كانت تصلّى وتعرف الصلاة ولكن لا تقيم 
الصلاة لذا نزلت الأوامر لهم في مكة بإقامة الصلاةء أي بالمحافظة عليها ل 
الشرك والمعاصي والخشوع آثناء تأديتها . على سبيل المثال جا ء الأمر بإقامة الصلاة في 
الفترة المكية في السور الآتية ( فاطر ٠۸‏ > ۹ ) الشوری ۳۸) (الروم .)۳١‏ 


لم تعلمهم الصلاة لأنهم كانوا فعلا يعرفونها ويؤدونها ا م ا لم يكونوا يفعلون 


وهو إقامة الصلاة بالخشوع فيها والمحافظة عليها لكي تقوم الصلاة بدورها في سمو السلوك 
الخلقي وتهذيبه. 


٦۲ من‎ ٠۷ الصفحة‎ 


إنقاء الؤذكاة هن فكسسها إقامة الضماةة 


للقرآن الكريم مصطلحاته الخاصة المخالفة لمفاهيم التراث الذي صنعه المسلمون بعد نزول 
القرآن بعدة قرون. 

إقامة الصلاة في مصطلحات القرآن تعنى الخشوع في أثناء الصلاة والتزام التقوى والسمو 
الخلقي بين الصلوات. لكن إقامة الصلاة في حياتنا الدينية التراثية تعنى رفع الأذان للمصلين 
في المسجد بأداء الصلاة بعد الأذا ن العام للصلاة. 


ويفهم معظم المسلمين - تبعا للفقه التراثى - أن إيتاء الزكاة هو إعطاء الصدقة فقطء وبذلك 
يفهمون الأمر بإقامة الصلاة وإيتا ء الؤكاة على انه آم يشيئين مكتلفين هما الصلاة وإعطاء 
الزكاة وهى عندهم لا تعنى سوى شيء واحد فقط هو إعطاء الصدقة للفقراء والمستحقين. 
طبقا لمفاهيم القرآن الكريم ومصطلحاته فان إقامة الصلاة هي نفسها إيتاء الزكاة, أي أنه أمر 
واحد بشيء واحد هو التطهر والسمو الخلقي والتقوى. الخلاف الوحيد هو أن وسيلة إقامة 
الصلاة تتركز في الخشوع في الصلاة أثناء تأديتها - ثم بعد تآديتها تكون المحافظة عليها 
بالتزام السلوك القويم. آما الزكاة فهي تزكية النفس وتطهيرها والسمو يها بوسائل كثيرة من 
الصلاة والذكر لله تعالى وإعطا ء الصدقات وكل فعل صالح مقصود به وجه الله تعالى. 


اا کا 2107 SS‏ 
الرْكَاةَ وهم بالآخرة هم كَافرون ن ) فصلت ۷-١‏ ) فالمشرك يضع كل همه في الدنيا ويبيع من 
جلها ا يرتكب كل المعاصي في دنياه غافلا عن تزكية نفسه بالتقوى لذا ينتهي إلى 


الجحيم. 


لقد خلق الله تعالى النفس الإنسانية على أساس الفجور والتقوى» تقبل أن تكون تقية آو فاجرةء 
خم ار ا عن بإرادته ره إن اراد الهداية ار فوا أراك الوا 
بنفسه إلى مستنقع الغواية. ادها نسان يختار بين انين تزكية نفسه آي تطهيرها والسمو 
بهاء أو الهبوط ينفسه إلى حضيض الرذيلة. وليس هناك من طريق وسط. المهم هنا أن الزكاة 
للنفس تعنى السمو بها . اقرا هذا المعنى في قوله تعالى: ' وتفس وما سواه فالهمها فجورها 
وتقواها قد افلح من رَکَاهَا وقد خاب من دساهالا- )الشمس. 


؟- ولذلك فان الهداية للحق من معاني الزكاة. والهداية هي اختيار شخصي يبداً باختيار 
الإنسان لنفسه طريق الهداية ثم تأتيه هداية الله له تؤكد ما اختاره لنفسه. والهداية كالزكاة هي 
حسبما قال رب العزة:' من اهتدى فإنما يَهِتَدي لتفسه) الإسراء ٠١‏ ) وبالمثل فان من يتزكى 
أي يتطهر فإنما يتزكى لنفسه (ومن تَرْكّى فإِنْما يتَرَكّى لنفسه) فاطر ۱۸ ) 

الصفحة ۱۸ من 45 1 


وفى الذبادة كان الجنة فى مكافاة هن ترك وتطون فى الايا أو اهتدی» يقول تعالى (جَتا 
عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جرّاء من تَرْكّى) طه 76 ) 


إن وظيفة النبي هي أن يزكي قومه بالكتاب السماوي الذي يدعوهم إليهء أو يهديهم إليه (كَمَا 
0 را م العاف وتكررت التزكية كوظيفة 
6 - الجمعة * ) 


والسمو الخلقيء أي کان 'غلاما زكيا ` أو كان 'زكيا" ( مريم: :19 ١8‏ ) . 


"- هناك وسائل للزكاة, بمعنى إن إيتاء الزكاة يعنى اختيار کی او أطهر أو أسمى 
الخيارات وهى التشريعات القرآنيةء ا الإحسان في التعامل مع الزوجة المطلقة( اليقرة 
۲ ) وفى الاستئذان وفئ ن اليصر والعفاف الخلقي ( النور ٠١ ٠۲۸‏ ) وتلك وسائل 
للوصول إلى ' إيتاء الزكاة ' أو تزكية النفس التي هي الهدف الأعلى للمؤمن. 


وهناك وسائل أخرى أشار اليها القرآن مثل الصلاة وذكر الله تعالى» ومعروف أن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر- أو يجب أن تكون كذلك - وكذلك ذكر الله تعالي بمعنى تعظيمه وتقواه. 
(اثل ما أوحي إِلَيْكَ من الكتاب وأقم الصلاة ا ن الصلاة تَنْهَى عن الفحشاء والْمنكر ولَذَكْرٌ اللّه 
َكْبَرَ والله يعلم ما تَصنَعُوْنَ ) العنكبوت )٤١‏ وكذلك من وسائل التزكية - أو إيتاء الزكاة - 
الصلاة وذكر الله تعالى (قد افلح من تَرَكي وَذَكَرٍ اسم ربه فَصِلَى ) الأعلى ٠٤‏ -و١ا‏ ) ومنها 


حل ا عا ة (إنما ل ل الصا وده 


وكير كه ل ا ماله يتََكَى ) 


إذن فإيتاء الصدقة هي مجرد وسيلة من وسائل إيتاء الزكاةء لأن الزكاة هي التطهر القلبي 
والسلوكي الذي يجعل المؤمن طاهرا مستحقا للجنة. 


-٤‏ أكثر من ذلك فان تشريع الصدقة في القرآن لم يرد فيه مطلقا لفظ الزكاة» وإنما جاء بلفظ 
الإنفاق وإيتاء الأموال و الصدقات. 

وتراث المسلمين الفقهى يخالف ذلك كله . 

ليس فقط في اختيارهم لمصطلح الزكاة بمعنى مخالف للقرآن ولكن أيضا في تشريعات الصدقة 
ذاتها. 


٦۲ من‎ ١9 الصفحة‎ 


وتعطئ لمحة سريعة غاجلة: 
فعندهم وطبقا لمصطلحاتهم فان الزكاة: 


(0)- تجب بالحول - أي إخرا ج الزكاة بعد مرور عام وليس قبل ذلك» آي على الجائع أن ينتظر 
عاما ليآخذ حقه. 

3 ج الزكاة عن كل ما يملك الإنسان بل على أصناف محددة مثل الذهب والفضة - 
يي ى لا زكاة عندهم على بقية المعادن مثل النحاس والقصدير واليلاتين.. الخ . ..ولا زكاة عندهم 
0 الجواهر والمعادن الثمينة مثل الماس واللؤلؤ والياقوت - وعروض التجارة - وليس على 
الوت وا ياراق جرال راع رالا شی < ران على هارع الذواجن و 

(ج)- ويشرط أن يبلغ ما يمتلكه الإنسان حد النصاب. 

) 5 ج الزكاة فيما يزيد عن النصاب - زكاة بنسبة محددة - تتراوح بين ربع 


تالعال ون عدوت د وات القران كن الام اط ا الت ا الفقبي ون 
امتقمال اله الزكاة: 


دون انتظار لمرور عام أو الحول كما يقول الفقها ارده الحصول عليه أو بالتعبير القراني 
لرزق من هراب أو مكسب تیار أو ريع أت م فاجير عقار وغيره. ولقد تكرر في القرآن 


ب - بل وصف القرآن الكريم المتقين الصالحين بالأنفاق باستمرار سرا وعلانية ليلا ونهارا 

ل ال ل 
نون ) البقرة ٠۷١‏ ) وأنهم ينفقون من أحب ما يملكون - هذًا من حيث الجودة (وآتى الْمَال 
حبه ) البقرة ۷۷ ) (ويطعمون الطّعام على حبه مسكينًا ويتيما وأسيرًا) الإنسان ۸ ) 
ومن ليت الك قمع نفو بني وهة التملكون الفائكى أي يترون على أنفسهم ولو كان بهم 
خضاضة::( الحفرة) 
وفى كل الآحوال لا ينفقون إلا من الكسب الحلال الطاهر الذي لم يدخله سحت أو سرقة أو 
اختلاس او ظلم أو جور كما لقو الحناكة فى فصت : . إن الله تعالي يقول يا اها الذين منوا 
أنفقوأ من طيبَات ما كسبتم ومما أخرجنًا أكم من الأرض ول تيمموأ الْحَبِيث منه تنفقون تنفقون ولستم 
بآخذيه إلا آن تغمضوا فيه واعلموا ن الله ني حميد ) البقرة ۲١۷‏ ) 
ولا بد لمن يتصدق أن يبتغى وجه الله تعالى وحده وأن يعطى الفقير والمستحق لأنه فقير 
ومستحق بغض النظر عن دينه أو صلاحه أو عصيانه فليس المتصدق مسئولا عن هداية أحد 
الصفحة ٠١‏ من 1۲ 


NT 1‏ يم ل شور ا ل 
ع ا ا > يقول تعالى في التآكيد على حق مستحق 


الصدقة: ' فآت ذا القربي حقه والمسكين وابن ن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه اللّه) الروم 
8 ) (وآت ذا ازى حه والسكين وان السبيل ول تَبَذْرَ تبذيرا)( الإسراء ٠١‏ ) 


ج - وخلافا لما قاله الفقهاء فان الله تعالى لم يحدد نسبة معينة لإخراج الصدقة: لآن الأساس 
فيها هو التنافس في الخير والسعي لتزكية النفس والتعامل المباشر مع الله تعالى. فالذي 
يسارع في الخير هو المتقى الذي ينفق في السراء والضراء ( آل عمران ¿ ۳ 155 ) وکل 
المتقين مدعون للتنافس في هذا المضمار ن وللقرآن الكريم نداء شديد الوقع يجعل المتصدق 
كبن يفون الله تخا فرشتا بحسنا > والله تعالى سيرد له الآجر مضاعفا.( البقرة ه5١)‏ 
( الحديد ١١‏ )( التغاين ١٠‏ ) (المرمل )"١‏ 


ومع ذلك فان الله تعالى جعل للمؤمن مقياسا يتصرف على أساسه هو الاعتدال في الإنفاق 
العادي» والاعتدال في الإنفاق في سبيل الله تعالى بالصدقةء أي ينفق المؤمن معتدلا على 
حاجاته دون إسرافء ثم ما يزيد عن حاجته فهو لله تعالى صدقة.لقد سألوا النبي محمدا عن 
المقدار الذي ينبغي أن ينفقوه صدقة فنزل الوحي يقول انه "العفي : . والعفو في مصطلح القرآن 
هو الفضل والزائد عن الحاجة.( وَيَسأَلُونَكَ مَاذَا ينفقونَ قل الْعَفْوَ) البقرة 6) . وقبلها فى 

مكة نزل تشريع القرآن يؤكد على ذلك التوسط في الإنفاق العادي وفى إخراج الصدقة بحيث لا 

بقع المؤمن في التبذير أو الإسراف (والذين إِذَا أنفقوا لم يسرفوا وا يقتروا وان بين ذلك 
وما ) الفرقان 7 ) إوآت ذا لقي حقه والمسكين وان م يده 


سس ودعي 2 


٥ 2‏ فى 


في TT‏ الفا Yo— YE‏ ( ۳ ا 


ل ره 


والمحروم) الذاريات ٠١‏ ) 


د - والصدقة لها نوعان من المستحقين تبعا لنوعيتها . هناك صدقة يعطيها المؤمن للدولة, و 
للفقراء والمساكين والْعاملين عليه والمؤلقة وب دفي الرقاب والغارمين وقي سبي اله وان 
الفعدر. وااسك يالات ا ف اا ا التعيل أي الأحنبي الغريت 
السائح الزائر الذي يجب إكرامه وليس تكفيره وقتله - وعتق الرقيق = أي إذا كان هناك فخ ل 
يزالون رقيقا - ولا يزال الرق موجودا بصفة غير رسمية في بعض دول الخليج برغم إلغائه 
رسميا من السعودية سنة ١11”‏ - آولئك هم مستحقو الصدقة الرسمية من الدولة. 


٦۲ من‎ ۲١ الصفحة‎ 


eS وهم‎ E 


0 س هټ - 000 - 2000 


هم 60 


0 


ER NESSES EAE NEE SEE 
الناقن بالتوسه للها سوب المشيرق والكرب + ولكتهه الذين ى اناا كفا بالله تعالن‎ 
التي ارو اف كاو اع ثم يعظون لمان لد هه ان اة من‎ 
الأعارب واا :والممتاكين ن السص ل ون مهال الان الكيمانا + وو اطا مرا‎ 
المستعبدين - إذا كان ثمة استرقاق لا يزال موجودا > وهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون‎ 
الزكاة والذين يوفون بالعهد والصابرين في الشدائد والمصائب وفى الجهاد ..( ليس البر أن‎ 
تولوأ وجوهكم قبل اشرق . والمغرب ولكن البر من آمن باللّه واليوم الآخر وَالْمَلائكّة والكتاب‎ 


س ان ا “مع وده م ی را کی کن 


والنَبيين وآتي الْمَالَ على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين واد بن السبيل والسائلين وفي 


ن رن د مه م عرس هه 


الرقاب وأقامِ الصلاة وتي الركاة والموفون ل بعهدهم |) اذا افوا والصابرين في الناشساء 
والضراء وحين ابس اولك الذين هد كوا وأولَتك هم امتقو ( اليقرة /ا/ا١‏ 1 

الملاحظ هنا ! ن الآية الكريمة قامت بالفصل بين الصدقة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, إذ 
تكلم على إا المال ت ال فن بهذ صف ا لأبعان مماشرة: ت جه الععدفة كريد 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصفات أخرى كريمة لتجعل فاصلا بين إيتاء الصدقة ومفهوم إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة. 


٠‏ ففي الحديث عن الميثاق الذي أخذه رب العزة على بنى إسرائيل في عهد موسى جاء الأمر 
بإقامة ا لصئلة وإيناء الركاة. دك يس وحم عا اليد واو كانه 


امام 28 206 9 - 3 226 رست و سے کر 


٠‏ وجاء الإقراض أيضا بمعنى الصدقة تاليا للعبادة وقراءة القرآن وقيام الليل وإقامة الصلاة 


فاقوا ما سر مه وأقيموا الصلاة و الك وأقرضوا الله را es‏ وما تقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو حيرا وأعظّم أجرا) المزمل 3٠‏ ). 


الصفحة ۲۲ من ٦۲‏ 


إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بين مفهوم الإسلام ومفهوم الشرك والكفر 


إن المشركين في الجاهلية كانوا يكدون و الصلاةء وكانوا مشهورين 
TS‏ الزكاة يمعنى التطهر والسمو الخلقيء لذلك ظلوا يغيّر بخضنهم على 
O N RT‏ ن الخمر ويرتكبون النسىء ای يستحلون 
لقتال حتى في الأشهر الحرم بعد إعلانٍ عدم حرمتها أو تأجيل حرمتها (إِننَ م 


مه م مهمه 


حرم الله زين لَهُمْ سء أعمالهم وَاللَهُ ل يهدي الْقوْم الْكَافرِينَ) التوبة ۲١‏ ). 
ومفناة أنه مكنذا أن نتعرفٌ على من لا يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة طيقا لسلوكياته وظلمه 
وفجوره» فكل من يرتكب علنا كل الفجور والفساد لا يمكن أن يكون موّتيا للزكاة مقيما للصلاة 


حتى لو اشتهر بدخول المساجد وعمارتها. 


ويعضهم كان يقوم بعمارة المسجد الحرام وخدمة الحجاج ويقرن ذلك بارتكاب المعاصي 
وعبادة الأولياء والقبور المقدسة. وقد رد عليهم رب العزة جل وعلا معتبرا أن ذلك لا شان له 
بالتعمير الحقيقي لمساجد الله تعالى أو لدينه, ولا شأن له بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: (ما كان 


معي ه 


للمشركين أن يعمروا مساجد د الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمَالهم وقي النَارٍ 


ےم معو 


هم خالدون إِنْمَا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم 


هم ع وس 


تش إلا الله فعسى اولك اوا من المهتدين) التوية ١۸-١۷‏ ) 


وفى عصر نزول القرآن في الفترة الأخيرة من حياة النبي ظل آئمة الكفر يواصلون الاعتداء على 
المسلمين ونكث العهود د التي كانوا مقطوته] الما“ وهى حقائق تاريخية أغفلتها روايات 
السيرة بينما أشارت إليها سورة التوبة في نصفها الأول - لذلك نزلت سورة براءة بإعلان 
البراءة منهم وإعطائهم مهلة للتوية. شرط التوبة الكف عن الاعتداء الحربي والمسلح والكف عن 
الغدر ونقض العهود. كان انتهاء المهلة هو انقضاء E‏ 


o 3 


وتويتهم عن الاعتداء إقامة للصلاة وإيتاء للزكاة: (إلا الذين عاهدتم. من المشركين ثم لم 


ع واه 


ينقصوكم شيمًا و لم يظاهروأً عليكم أحدا فاا ١‏ الهم عهدهم إل مدتهم أن الله يحب المتقين 


ت له ع فوع و و سس 2 وو و 2 وو oo‏ 


قإذا انسلخ a‏ الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم 


وکس 


کل مرصد فن تابواً وأقامواً الصلاة واوا الزكاة فخلوا أسبيلهم ! ن الله غفور رحيم ) التوبة 


3S-o2o 004 


0-٤‏ ( لا يرقبون في مؤمن إلا, وَل ؤم وأولّئك هم المعتدونَ فإن تابو وأقاموا الصلاة فأتوا 


رور مس 


الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون) التوبة ٠١-٠١٠‏ ) 


إن إقلاعهم عن الاعتداء والظلم هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذا هو المقياس البشرى الذي 
نستطيع الحكم عليه. فلا نستطيع مثلا أن نعرف إن كان الله تعالى سيقبل صلاتهم وصدقاتهم 
آم لاء ولا نستطيع أن نعرف إذا كانوا يخشعون في صلاتهم آم يراعون الناس. ليس ذلك لنا ولا 
نملكه. الذي نملك الحكم عليه فقط هو سلوكهم الخارجي» هل هم مسالمون أم معتدون» هل هم 
أبرياء آم مجرمون. فالمسالم الذي لا يظلم أحدا - في رؤيتنا اليشرية الظاهرية - هو المقيم 
للصلاة والذي يؤتى الزكاة. والفاجر الظالم عندنا هو الذي يضيع الصلاة مهما كان مصليا. 
رفس الحال فى التعرف. على المسلم والكافر أو'المشرك. فالمسالة هى المسلم تقض النظر عن 


الصفحة ۲۳ من ٦۲‏ 


عقيدته » والكافر أو المشرك هو المجرم المعتدى الارهابى بغض النظر عن الدين الذى يزعم 
الانتماء اليه. 


وق كل الآحوالء :شان لأغطاء الصتدقة هنا بإيتاء الزكاة المذكؤر ف الأبقيخ الكريمتية من 
سورة التوية» فإيتاء الزكاة هو التطهر والسمو الخلقى . الدليل أن الدولة الإسلامية ليس لها أن 
تفرض على الناس تأدية الصلوات الخمسء وليس لها أن تجمع الصدقات من الناس بالقوة 
والإرغام إذ لا إكراه في الدين - أي لا إكراه في دخول الدين أو في الخروج منهء كما لا إكراه 
في تآدية شعائره من صلاة وصيام وحج وصدقات وقراءة للقرآن وقيام لليل وتسبيح للمولى عز 
وجل. كل ذلك هي حقوق الله تعالى عليناء وعلينا بدافع من التقوى أن نفعلها ابتغاء مرضاة الله 
تقالورولوين شونا هن السلطاق ا ورا للقامن: 


وقد كان المنافقون في عهد النبي عليه السلام يؤدون الصلاة ولا يقيمونها . آي يتظاهرون 
بالصلاة رياء ونفاقاء لذا لم يقبلها الله تعالي منهم واعتبرها خداعا ليس لله تعالى وإنما 
لأنفسهم (إنّ الْمُنافقينَ يُحَادِعُونَ الله وهو خادعهم وإِذَا قَامُوأ إِلَى الصلاة قاموأ كُسَالَى يراوُونَ 
النّاس ولا يذْكُرُونَ الله إلا قليّلاً ٠٤١‏ )النساء. 


آولئك المنافقون أيضا كانوا يعطون الصدقات متطوعين لستر حالهم» ولكن مع حقد شديد» 
ولآن الله تعالى يعلم خائنة , الأعين وما تخفى الصدور فقد د أخبر عن مكنون قلويهم ومنع النبي 
أن يأخذ منهم صدقاتهم: (قل أنفقوا, طوعا أو كَرْها أن يتقبل منكم إِنکم کنتم قوم فاسقين وما 
oR aE le‏ نهم كُفرواً باللّه ويرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كُسَالَى ولا 
ينفقون إلا وهم كارهون ن ) التوية ٣ه‏ - 05 ) 


في ضوء هذا التوضيح ع اا قان اللي مها ع لاوم لع ورم الحاس على اعظا + 
الحتدفاكرولم رفحي على فا الضلوات رساان تحقوق الرسمة. أما حقوق العباد - أو حقوق 
الإنسان - فلا بد من حفظها وإلزام الناس باحترامهاء لذا هناك عقويات للقتل والزنا والقذف 
وقطع الطريق. ولذلك فان المشركين المعتدين حين نقضوا العهود وأغاروا على المسلمين 
المسالمين أوجب الله تعالى قتالهم حفظا للحقوق البشرية» وجعل مقياس الاسلام الظاهرى هو 
التزام السلام. 


في التعامل مع الناس» فكل إنسان مسالم فهو مسلم بغض النظر عن عقيدته ودينهء وليس لأحد 
أن يحكم على عقيدة أحد أو درجة ما فى قلبه من إخلاص أو رياء أو نفاق أو إشراك. مرجع 
ذلك لله تعالى وحده يوم القيامة. 


؟- الاستسلام لله تعالى والانقياد له وحده: هذا هو الإسلام في معناه القلبي العقيد في التعامل 
مع الله تعالى. انه استسلام لله جل وعلا في العقيدة فلا اله إلا الله» وفى السلوك بالطاعة 
الصفحة ۲٤‏ من 5 


التطلفة له تال قرا د هده ا فرك لوهذ ما شار فيه الحكم على كل ما يوم الفا 
حيث سيحكم علينا الواحد القهار الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض والسماء. 

وطبقا لمعنى الإسلام الظاهري فان الذي يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة هو كل إنسان مسالم لا 
يعتدي على آحد ولا يظلم أحدا بغض النظر عن عقيدته أو صلاته. المهم آلا يعتدي على أحد أو 


لا يظلم أحدا. 


الشرك أو الكفر معناهما واحد فى المصطلح القرآنى ) التوية إ۲ -۱۷ () غافر ٤١‏ ) ولهنا 
أيضا معنبان: 1 0 


--١‏ سلوكي ظاهري في التعامل مع البشر ويستطيع أن يحكم عليه البشرء والكفر والشرك هنا 
له ولذا ل مماثلة مثل 
العدوانية اليقرة ٠٠‏ ) ( لمتحت 0 من المكن أن تصف بالكفر والشرك أسامة بن 


يتويوا . 


؟- الشرك بالمعنى العقيد آي اتخاذ أولياء وآلهة مع الله تعالى وتقديس البشر والشجر 
والحجر. وهذه عادة سيئة يقع فيها المسلمون وغيرهم» مع ادعاء معظمهم بالإيمان القويم» لذلك 
فان الذي سيحكم على الناس جميعا هو الله تعالى يوم القيامة, إذ أنه ليس لهذا الشرك 
العقيدي عقوبة في الدنيا اكتفاء بالخلود في النار يوم القيامة. الله تعالى - وهو الأعلم 
بالقلوب - أكد في القرآن أن أغلبية البشر يقعون في الشرك العقيدي وإنهم لا يؤمنون بالله 
تعالى إلا وهم مشركون. ( يوسف 1-۱۰۳ . ٠‏ )لذا فان ن الفصل في هذا الموضوع هو لله 
تعالى يوم القيامة» وذلك ما تردد في عشرات الآيات القرآنية. عندها - يوم القيامة - سيدخل 
الجنة الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في سلوكهم السامي الظاهري وفى عقيدتهم الصحيحة 
معا. 


المشركون العرب وإضاعة الصلاة:. 


-١‏ -ضياع الشيء لا يعنى زواله نهائيا ولكن يعنى وجوده الفعلي بعيدا عنك. حين تضيع منك 

حافظة نقودك فلا يعنى هذا أنه كن | كتفت ا من الوجود ولكن المعنى أنها ضاعت منك 

أنت وضاع عليك الانتفاع منها. وهكذا المعنى في ضياع الصلاة أو تضييع الجاهليين للصلاة 

إنهم أضاعوا ثمرتهاء وأضاعوا الهدف الأساسي منها وهو التقوى والسمو الخلقي. 

معروف أن الله تعالى يحبط العمل الصالح للمشرك يوم القيامةء فالمشرك قد يأتي بصلاة 

وصيام وسائر العبادات ولكن الله تعالى يحبط عمله الصالح أي يضيع ثمرته فلا ينجيه من النار 
الصفحة ٠٠‏ من ٦۲‏ 


ولا يغنى عنه شيئًا. وهذا ما حذر منه رب العالمين جل وعلا كل الأنبياء؛ بكارهم من الوعة ا عي 
الشرك الذي يحبط الأعمال الصالحة ويضيع آثرها . اقراً قوله تعالى لخاتم الأنبياء : لقن 
أوحي إِلَيِك وِلَى الذين من قبلك ئن أشركت أيحبطن عملك ولتونن من الْخَاسِرِينِ ن) الزمرها ), 
ينطبق على العرب في الجاهلية من أبناء إسماعيل قوله تعالى ' فَخَلَفَ من بَعَدَهُمْ خلف أضاعوا 
الضبلاة وات را الشهوات. ا كانوا يوّدون الصلاة مجرد حركات شكلية من ركوع وسجود 
وقيام دون إخلاص في العبادة لله ودون سلوك ملتزم بطاعة الله . 


ولذلك لم يات الآمر في القرآن بأن يؤدوا الصلاة مجرد تأدية لآنهم كانوا بوّدونها > ولكن جاء 
الأمر بإقامة الصلاةء وإقامتك للصلاة يعنى محافظتك عليها واهتمامك بها فالمصلى القائم على 
ضلاته هق الذي يخشع آثئاء الصملاة ويتقى الله في غير أوقات الصلاة يقيمها في نفسه سلوكه 
حميدا وتقوى لله واإخلاصا توعادة لله وكدة ون شريك للعولى بعر وهل 


کک " قرا الصلاة يعنى الصلاة ا اس د 
E‏ إيضاح. 


١‏ -العرب في الجاهلية أضاعوا صلاتهم حين اكتفوا بتأديتها شكلا فقط بينما وقعوا فى الشرك 
والفحشاء. وذكو القرا ن أن العرب كانوا کم ا ن الله هو قالق السعاواف:وا درکن وک 
الشمس والقمر وانه مالك الأرض ومن فيها وآن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه 
(المؤمنون 855485 العنكبوت 1١‏ ' الزمر ۳۸) ولكنهم مع ذلك لم يخلصوا لله تعالى عبادتهم إذ 
اتخذوا أولياء أقاموا لهم الأنصاب أي الأضرحة - كما نفعل اليوم - وحجوا إليهم - كما نفعل 
نحن في الموالد الصوفية - وعكفوا على قبورهم المقدسة بزعم أنها تقربهم لله زلفى - كما 
نفعل في ضريح الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والإمام الشافعي والمرسى أبى العباس 
والسيد E‏ التو حافي اد خاوضن فيا عذاد الله ويكداة وان الله كار لهم - ولنا 
أيضا - ' آلا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ء ما نعبدهم إلا ليقريونًا إلى الله 


لوبو عو سوم و س رمم 


رُلْفَى ! ن الله يحكم بيتهم في ما هم فيه يَختلفون إن ن الله لا يهدي من هو كاذب ب كفار الزمر ؟١-؟)‏ 


-٣‏ والمصلي الذي يعبد الله ويشرك بعبادته مع الله تقديس ولي أو ضريح جزاؤه عند الله أن 
يحبط الله عمله ( الزمر ٥‏ -) وإحباط العمل يعنى تضيع ثوابه» فذلك المصلى المشرك بالله 
أضاع صلاته بالشرك وهذا هو السبب الآول في إضاعة العرب لثوا ب صلاتهم عند الله. 
والسبب الثاني وقوعهم في المعاصي وتعودهم عليها بل الفخر يها واعتبارها جزءا من الدين 
عندهم حتى لقد نسبوها لأمر لله تعالى: وقد احتج رب العزة على هذا التزوير الديني الذي 
بوكو فر فال e‏ مسحل ذلك جاتيم ' واذا فَعلوأ فاحشة قَالوأ وخدنا علا داعا والله أمرنا 
بها قل إن ن الله لا يامر بالفحشاء أن تقولون على الله ما ل تَعلمون ). الأعراف 58") 


المخزي أن بعض الصوفية بعد نزول القرآن بعدة قرون جعل للزنا والشذون وسائر المعاصي 

مسوغا دينيا بأن آسندها لأمر الله تعالى فيما يعرف عندهم بوحدة الفاعل - أي الله تعالى - 

وهو ترديد مخجل لأقاويل الجاهلية ت تؤكد عظمة الإعجاز القرآني الذي سيكون حكما عل 
Î‏ ا 


سورة الأعراف التي ذكر فيها ل ا ا ل قا اللا ا 


إنك من المتظوين قال فنا أغويتني لأفعدن لهم صراطك المستقيم تم لآتينهُم من بين أَيْديهِم 


o 7‏ ممه 0 سمس ممق 762 0 2 مد 1 ا ا ال ويا يوه ج 


ومن حَلّفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين )الأعراف ١17 - ٠١‏ ) 


إن من يقع في الشرك وفى المعصية ومع ذلك يصلى فلا عبرة بصلاته طالما لم يحافظ عليها 
بسلوكه وبقلبه» بمعنى آخر هو قد غفل وسها عن الهدف الحقيقي للصلاةء فالصلاة ليست مجرد 
حركات بل لا بد أن تثمر تقوى وسموا خلقيا في التعامل مع الناس يعبر عن إيمان حقيقي. إذا 
اكتفى بعضهم بمجرد تأدية حركات الصلاة واعتبر الصلاة هدفا في حد ذاته فقد وقع في 
كاف بديق الله كال لان هارت درل الى مسوع'له اركاب السعاصى :محتقا أنهوطالما نفد 
صلى فقد أصبح مغفورا له مهما فعل لأن مجرد صلاته ستمحو ذنويه. هنا تكون الصلاة وسيلة 
للعصيان وليست وسيلة للتقوى» وهذا هو التكذيب لدين الله تعالى. 


ا E GT‏ ع اتيم ولا 


يه لد ع دان Sou sS‏ و اا ق E‏ 


بحض على ط طعام المسكين فويل لَلْمَصلَينَ الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون 
وسكي اا او لاغ 

فالخطافي السورة للرسول الع ن ذلك ارك الاي ك ادن ووج الك ولت 
بطعام المسكين ومع ذلك يؤدى الصلاة وهى ساه عنها وعن معاصيه بل يرائي بهذه الصلاة ولا 
خير فيه للناس» وهكذا كان حال مشركي مكة وهو حال أغلب محترفي التدين من المسلمين 
اليوم» حيث يقترن تدينهم وصلاتهم بالغلظة والقسوة والجبروت والرياء والنفاق والتناقض بين 
الظاهر والباطن واستحلال أموال الناس بالباطلء أو بما تسميه العامة في مصر ( بقلة الدين). 


هذه السا که ا ا الذين م نفعل نحن 3 ف دعا ل 0 أن 
کو المساجد لله تعالى وحدة تكالبوا عليه يريدون إبذاءه» واقراً معني ذلك في قوله تعالى 


ع س معي ر عي يمه دم o‏ 


و ن الْمَسَاجد لله فلا تدعوا مَمَ اللّه أحدا ونه لَمَا قام عبد الله یدعوه كَادوا يكونون عليه لبدا 

الجن 15-14). 

وفك ارال الى رة مهسا أ تو طا مهدا رك ارت الذي تنشو اخ 

ا الله تعالى. والذين يقرنون ا 00 

اله تعالی بما يعني : ا د سه فس ا وال 
أ يكلس - فقط ولا يجعل لله تعالى شريكا في التقديس, ونه لب يملك هد اينهم لآن 

الهداية بالك ا ف اناا هداه الله تعالى. ومن شاء الضلال تركه الله تعالى 

الصفحة ۲۷ من 1۲ 


E اف بحر صن ال لى ها رن‎ Sh CCS 
والحساب على قدن المسكولية, ومن يعرضن من القاس .عن قبول الح فان جيقم تنتظره ه: (قل‎ 
إِنْمَا أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إِنَي لا أملك لَكُم ضرا ولا رشدا قل إِنَي لن يجيرني من‎ 


الله . ون أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار 
جهنم خالدين فيها ادا )»الجن ۲٣-۲۰‏ ) 


وقد اعتبر القرآن صلاة مشركي العرب في المساجد صلاة ضائعة غير مقبولة طالما استمروا 


في شركهم بقول تعالى ' ما کان للْمُشركين أن يعمروا مَسَاجِدَ الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 
اولئك حبطت أعمالهم وفي انار هم خالدون) 


أما الذي يقبل الله صلاته فهو المؤمن بالله مخلصا لله قلبه وعمله المتقى الذي لا يخشى إلا الله 
المصلى الذي يقيم الصلاة في قلبه وسلوكهٍ وليس مؤديا لحركات الصلاة فقط (ما كَانَ 


o2 o o 


للمشركين أن يعمروا . مساجد الله شاهدين على أنة نفسهم بالكفر أولَئك حبطت أعمالُهم وفي الثّار 
د e‏ إنما يعمر مَسآاجدٍ الله من آمَنْ بالله والّيو م الآخر وَأَقَام الصلاة وآتى الزكاة ولّم 
يَحْشَ إلا الله فعسى ولت أن يَكُونُواً من المهتدين) ال (K۷‏ 

ومن أسك أن الأقلية فقطاهي التي تنطيق عليها الآية سواء في عصرنا الراهن أو في العصر 


الجاهلى. 


إذن عرف العرب قبل الإسلام الصلاة في المساجد وان كانوا قد لوثوها بعبادة أولياء مع الله 
وكانوا جميعا بعد نزول القرآن مشركين ومسلمين يؤدون الصلاة في نفس المساجد ويعد أن 
فاخن الحسلدون مخ ك 


فون قرش 


ا Sl NES‏ 
الحياة الدينية لكل العرب ب إن كان لكل قبيلة صنيها الخاص الموضيؤع في الجر الك > وتقوم 
قريش على رعايته. استغلت قريش سلطتها الدينية في تآكيد سلطتها السياسية والاقتصادية 
فنعمت بالايلاف وهو حصانة قوافلها التجارية - رحلة الشتاء والصيف - من النهب والاعتداء 
و لعبت قريش دور الوسيط في نقل تجارة الهند الآتية إلى اليمن فحملتها إلى الشام لتصل إلى 

أوريا وھا الکن حملت ارد ووا إلى اليمن لتسافر بحرا إلى الهند وآسيا. 


وازدادت قريش ثراء وأمنا في الوقت الذي عانت فيه القبائل الأخرى من الفقر والتقاتل والسلب 
والنهب. هذه التجارة بالدين أستلزمت من قريش أن تحافظ على طقوس الشرك الديني والظلم 
الاجتماعي في مجتمعها الرأسمالي القائم على وجود فجوة هائلة بين المترفين الأثرياء 
والجوعى من الرقيق والفقراء. تم عبور هذه الفجوة وتسويغها بالتدين السطحي الذي يحرص 


الصفحة ۲۸ من ٦۲‏ 


على آداء العبادات من صلاة وصوم وحج وصدقات» مع الحفاظ في نفس الوقت على الظلم 
والبغي والعصيان والانحلال الخلقي. 

ابتدع هذا التدين السطحي تبريرات للمعصية تزعم أن هذا ما وجدنا عليه آبانا وان الله تعالى 
أمرهم ينا( الأعراك)؟): كما اسرد ان الها وماك المع والصتدقة كتكفرات 
للذنوب» آي طالما تصلي فلا حرج عليك مهما ارتكبت من معاصي» وطالما تحج فقد تم غفران 
ذنويك. أي أصبح أداء العبادا ت ليس للسمو الخلقي والتقوى ولكن لتبرير المعصية والتشجيع 
عليهاء والغنى المترف يستطيع بماله أن يشترى الجنة بما ينفقه في عمارة لبيت الحرام ورعاية 
الحجاج. علاوة على شفاعة الأولياء والتي ساد الاعتقاد الراسخ فيها في العصر الجاهلي مما 
استوجب من القرآن أن يرد عليهم مؤكدا أن الله تعالى وحده هو الولي المقدس وهو الشفيع 
وهو الناصر يوم القيامة. 


الفا 


جاء الإسلام ليهدد كهنوت فريش وتدينها السطحى الذى أضاع ملة إبراهيم. 


قريش اعترفت بان ما جاء به القرآن هو الهدى ولكنهم لو اتبعواٍ ذلك الهدى لفقدوا الأمن 
E‏ وقالوا | إن تَتبِع الْهِدَى معك نتخَطف من أَرْضنًا ولم نُمَكّن لهم حَرَمًا آمنًا يجِبى إِلَيْه 
ت کل شيء رقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ) القصص ۷ه ) 0 
د أعلنها القرأن صريحة: أنهم يكذبون بالقرآن حماية لمصالحهم الاقتصادية (أَقَبهَدَا الْحَديث 
انتم مدهنون وتجعلون رِرْقَكُم أَنَكُمْ تُكذبون) الواقعة AY- -/١‏ ( 
eS‏ ل aS‏ 


اضطهدت قريش المسلمين فاضطرت معظمهم إلى الهجرة إلى المدينة؛ وبقى بعض المؤمنين 
في مكة وحاولوا آن يصلوا في نفس المساجد ولكن المشركين القرشيين المعتدين منعوهم من 
دخولها فنزلت آية في المدينة تقول ' ومن أَظلَم ممن منع مَسَاجدٍٍ الله أن يذكر فيها اسمة وسعې 
في خرابها أولئك ما كان لَهُمْ أن يَدَخْلُوهَا إلا خائفين لهم في ادنيا خزي وَلَهُمْ في الآخرة عذاب 


عظيم - البقرة 5 )١١‏ 


م وو يو ده فده 


ل ل 
عن ذكر الله وإٍقام الصلاة وإيتاء الزّكاة يخافون يوم تقب فيه القلوب والأبصار. النور 51-) 
بل كآن من أسبابٌ تشريع القتال للمؤمنين وهم في المدينة أن تكون المساجد لله تعالى وحده 
ليذكر فيها اسمه كثيرا دون غيره وا ن تقام الصلاة كيفية وسلوكا وتقوى دليلا على تمكن 
المسلمين في أرضهم يقول تعالى ' أذن للذين يقاتلون باتهم ظلموا و! ن الله على تصرهم لَقَدير 


الصفحة ۲۹ من ٦۲‏ 


> ه 


الَذِينَ أخرجوا 0 أن يقولوا ربْنًا الله ولولا ل 


اسن رس ےہ © ررم ر ا رر رارم اکا صر ر r‏ ور ر 0 شع ده ووو 2 


N o 


الصديٌ والإحسان والعدل والثمانة والإخاء والسلام والشجاعة والمرومة والمحبة والكرم 
والبخل والأنانية والعصيان. دافا الضاذة وإبتاء الزكاة تثمر مجتمعا عرو قنة فذق لمكماكل : 
TT‏ قا ال ان عهد النبي محمد عليه السلام حين كانت 


نقول في الأغلب لأن ضمان الإسلام للحرية المطلقة في العقيدة والسلوك السلمي اتاح للمنافقين 
حرية الحركة فى الدعوة للمتكن والنهى كن المعروف بمكل ما كان المؤمتون والمؤمنات نامرون 

بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذلك انتشرت في المدينة حركتان متناقضتان في جو من الحرية 
الدينية لا مل له حي في عصيرنا: العاف ونو اذا امرون ال وو ون من 
المعروف - علانية - بينما المؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر -علانية - 


هم 9 N‏ ق ا و ر olo‏ 


يقول تعالى: الْمَنَافقُونَ والمنافقات بعضهم من تعض يامرون بالمنگر وينهون عن المعروف 


0 عع م هوه ros.‏ 0 


ويقبضون أيديهم سوا الله فَنَسِيهم ! إن المنافقين هم الفأسقون) التوية Vv‏ ( 


TE 


ای کانوا تفشو لكيه كاز وقد لون اله ضبني ا في المقابل يقول تعالى (والمؤمنون 


ومنت بقضهم أوليء بشخ امرون بالمعروف هون عي المنكر ويقيدون الصلاة ويؤئون 
الرْكَاةَ ويطيعون الله ورسوله اولك سيرحمهم الله إن الله عزيرٌ حكيم) التويّة )۷١‏ جاء هنا الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر مع طاعة الله تعالى ورسوله - أي طاعة القرآن - توضيحا لإقامة 
الضتلاة وإيتاء الزكاة. وقد سيق القول بان المثافقين كاثوا تقعلون خركات الصلاة خداغا 
ومراءاة للناس ( النساء )٠١١‏ أي أن المشكلة لدى المشركين والمنافقين لم تكن على الإطلاق 
هو أداء حركات الصلاة في مواقيتها ولكن إقامتها بالحفاظ عليها والخشوع فيها. 


وإذا كان للمشركين مساجد في مكة يؤدون فيها الصلاة فان المنافقين في المدينة أيضا حين 
أرادوا إنشاء مركز في المدينة لمقاومة الإسلام أسرعوا بإقامة مسجد يكرر سيرة المشركين 


مين 
شرع ه 2 or‏ 


ومساجدهم الشركية وقال تعالي فيهم والّذينَ اتخذوأ مسجدا ضرارا وكفرا lL,‏ بين 


م e F027‏ م رر ل وء 


المؤّمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسولّه منّ قبل وليحلفن إن ا إلا الحستى والله يشهد 
إنهم لكَاذ بون )" التوية ۷ A‏ ' آي اتخذوا ادح انا للمسلمين في عقر دارهم > وكان 
اال o oN‏ ناز ننه فهر مه كدف لها هن ادي نات در 
الك سن 0 ا ة أن النبي د عليه کان ف ف ا وكان اي 


الصفحة ٠١‏ من 1۲ 


ا ا المؤمنين ومساجد المشركين (أقمن أسس بِنْيَانَه على تَقَوَى 
من الله ورضوان خير أم من أسس بِنْيّانَه على شا جرف هار فَانْهَارَ به في نَارٍ جهنم واللّه لا 
يَهْدي الْقَوم الظّالمين) التوية - )٠١۹‏ 


فالمساجد موجودة للصلاة في العصر الجاهلي ويعد ظهور الإسلام. والصلاة يؤديها المسلمون 
والمشركون :والمتافقون يتفسن الكيفية وفىئ نفسن:المواقيت: وليست هناك مشكلة في عدد 
الركعات ركف الضلوات وواعدا ولو كان هذاك كادف فى هذا لحعل مفه المشركوة 
والمنافقون قضية كبرى يتهمون فيها محمدا بالابتداع في الدين وهجر الصلاة المتوارثة 
بكيفيتها ومواعيدها وهيئاتها منذ عهد إبراهيم. 


لم تكن حركات الصلاة وأعدادها ومواقيتها مشكلة على الإطلاق. المشكلة كانت - ولا تزال - 
هي تضييع الصلاة بالشرك العقيد والعصيان والفجور. ال ان - في إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة - بمعنى أن تثمر الصلاة زكاة وتطهيرا للنفس وسموا ة في الخلقء ولیس 
أن تصبح رياء ووسيلة لخداع الناس والإسراف في العصيان. 


ه- وهكذا لم تستفد المشركون من صلاتهم في هذه المساجد إلا الضياع والخسرانء بل إن 
القرآن سخر من تآديتهم للصلاة بمجرد الركوع والسجود وهم على ما هم عليه من تكذيب 
للقرآن واستمرار على العصيان فوصف هذه الصلاة بحركات اللعب واللهو التي تبعث على 
السخرية والاستهزاء وهو وصف دقيق لمن يصلي قائما راكعا ساجدا عجر خركا ارد 
ویاو مکی > يقول تعالى وما کان صلاتهم عند ابت إلا مكاء وتصدية فذوقواً الْعذاب 

کنتم تَكْفْرُونَ). الانفال ه؟) 

وقبل هذه الآية الكريمة أوضح القراً ن انهم كانوا يستغفرون الله وأن ن الله تعالى سينجيهم بهذا 
الاستغفار. من الهلاك في الدنيا طالما لم يخرجوا النبي من مكة وما كان الل لبهم وأ 
مهما صلوا ودعوا الله تعالي طالما لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا بت تقون الله كال قل 
SST‏ الفرقان ۷ 


وتمسكهم بعبادة الأولياء والأنصاب وعصیانهم وتكذبيهم للقرآن. 


المقتر كدخ الذين لم موا الضتلاة اة 


وفى وسط هذه الظلمة الحالكة كان بصيص نور من الإيمان عند بعض أهل الكتاب ومن بقى 
ميدكا با لكيه وله !درا فيو مين العري : 
SS‏ السو سواء ء ' آي أنهم جميعا ليسوا في التدين مثل بعضهم 
ن كانوا جميعا أتباع دين واحد هو الكتاب المقدس الحق الذي نزل القرآن الكريم يؤيده 
الصفحة ۳١‏ من ٦۲‏ 


ويصدقه. لكنهم في التدين أو تطبيق الدين لم يكونوا سواء» وتطييق الدين بصدق د يعنى التقوى 
أو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, وهنا يختلف الناس حسب الإيمان والسلوك برغم الشعارات 


ا تم سايق في الخين وبعضهم E E‏ ا الاج عن 


کر و ه 


كل عصر وأوان من أهل الكتاب أمة فائمة يلون آيات الله آنَاء لوهم يسجدون) أي قائمة 
بالدين إيمانا وشعائر, وسلوكاً أو بمعنى آخر هي أمة 2 الصلاة وتؤتى الزكاة ولذلك فإنهم 


5 و چو 2 سک ولقلىي 


كما قال تعالى: . ' يَؤْمِنُونَ باللّه واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن الْمنكّر ويسارعون 


20~ 0O 


في الخيرات وأولّئك من الصالحين) ولذلك فان الله تعالى لن يضيع أجرهم, » فالمتقون هم 


ده مع o‏ م ووريو و 


أصحاب الجنة: (وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واللّه عليم بالْمتقين ) آل عمران ¿ 110-17( 


؟-وأكد القرآن الكريم على إقامتهم الصلاة وإيتاء الزكاة بالمفهوم القرآني أي بإخلاص العقيدة 
لله تعالى وحده وسمو السلوك وتطهر القلب والجوارح» فبعد أن ذكر الله تعالي الصنف السيئ 
ET IE‏ ا وقد 1 عه وَأَكْلهِم أموال النّاس بِالْبَاطل 


r2. عم‎ 


o20‏ ا ع م 


ر معو س ررم ر ممه براه عير دس 


يۇمنون بم أنزلَ إِلَيِكَ وما أنزل من فبك والمُقيمين الصلاة والمؤتون الرْكاة ا باللّه 
واو م الآخر أولئك سَنُوْتيهم أجراً عَظيما )"النسنا 1 e‏ ولس در 
التاديةٌ الشكلية للصلاة وهى تفيد تزكية النفس أو إيتاء الزكاة وتؤكد إيمانهم الصحيح بالله 
تعالى وحده إلها لا شريك له والإيمان الصحيح باليوم الآخر الذي لا محال ف لفاغ يكيو 
أو حجر. هذا الإيمان الصحيح بالله تعالى واليوم الآخر يعتبر أيمانا بكل الكتب السماوية؛ لذا 
فهم مؤمنون بالقرآن الذي يصدق يما سبقه من كتاب سماوي. 

ويعدها يبتحدث القرآن عن وحدة الوحي, الذي نزل على محمد وعلى الأنبياء السابقين فيقول 


اسن لين - >2 ه60 -ه 


تعالى ' إنا أوحينًا اليك كما أوحينا ا و والتببين من بعده وأوحينا الى إبراهيمٍ وإسماعيل 
رإمتحاد ويعقوب والأسْباط وعينيي وأيوب ويوئس وقارون لها وآتينا د ىن 
الا ع ١117‏ -) ولاحظ أن الآية تفصل بين نوح ومن بعده من الأنبياء الذين دمر الله أقوامهم فلم 
تعد لهم باقية -وبين إبراهيم وذريته التي استمرت وجاء منها TT‏ واسحق ويعقوب 
والتضاذة كما > كما E‏ راسف دنه شي ERS‏ الزكاة 
بالمفهوم الذي عرفناه»ء ومنهم من أضاع صلاته وسقط في حضيض الكفر والعصيان. 


هذا ما حدث من الآكثرية من الخلف في عدم إخلاص القلب والعبادة لله وحده مع أن ذلك ما 
0 مسبت SN EG E‏ وإبقاء الركاة. تقر هوا طن بعد نيا 
جاءهم الو حي الإله بالبينة ' وما تفرق الذين أوقوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الْبينة وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويوّتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) . 
البيتة 6 -) رفضوا ا ا العقيدة واكتفوا بمجرد تادية حركات 


الصلاة إذا صلوا - دون إقامة حقيقية لها في القلب والحواس والسلوك. 


الصفحة ۳۲ من ٦۲‏ 


”-على أن هناك من العرب من ظل متمسكا بالحنفية مقيما للصلاة مؤتيا للزكاة تاركا الظلم 
والعصيان وعبادة الآصنام وهم الحنفاءء ذكر منهم تاريخ العرب شخصيات كثيرة منهم مثل زيد 
بن عمر بن نفيل وقس بن ساعدة الايادى وورقة بن نوفلء وأولتك اخلصوا لله تعالى صلاتهم 
فقاموا بالصلاة وفق ما أمر الله وكانت لهم مع قومهم صرا عات دارت حول المساجد التي 
حولها المشركون إلى معابد يذكر فيها اسم الله تعالى ويذكرون معه الأولياء وقبورهم المقدسة 
بمثل ما نفعل اليوم. الذين أخرجي EE‏ ربنا الله 


ع کو و 


عماس و ر 


كثيرًا ولينصرن الله من ينصره ! ن الله قوي عزيز. ال 


a 00 لع‎ TT 
الاحتمافرة إن إفاعة الكسادة لل ا اب ل اعرا ولك ااك سودت‎ 
ضواقاف ى مق اناج ال شاع الناطل ل يطول كف الصنادة واا ك اداد‎ 
السيئ لبيوت العبادة في التجارة بالدين والاسترزاق منها . وذكر القرآن) .الكريم طرفا من ذلك‎ 

في قصة أهل الكهف وكيف أن السادة أقاموا على جدثهم مسجدا للتبرك بهم.( الكهف "١‏ ) . 
1 ن العادة أن أصحاب السلطة والنفوذ هم الذين يسيطرون على المساجد لنهم هم الذين 
يشيدونها E NE OTE‏ 
والتدین» حتى لو كان أولتك الضعفا ء متمسكين بالحق العقيدي والصالحات من الأعمال” وهكذا 


المشركون من بخول الاك ومن اظل يدن :مدع ماه الله أن بذكر فيهًا اس 


في حَرَابِهَا أولتك مَا كَانَ لهم أن يَدَخْلُوهَا إلا حَائفينَ لهم في الدنيًا حر ولك في لاخر اب 


عظيم )البقرة )1١5‏ 


وذلك ما حدث مع النبي محمد نفسه حين منعوه من الصلاة في البيت طالما يكفر بالأصنام ' 
أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلّي) ويبين الله تعالى أن ذلك الكافر أضاع نفسه بالمعاصي 
والضلال:( ارايت إن کان على الهدى أو أَمَرَ بِالتَّقْوَى ) إلى أن يقول تعالى لرسوله الكريم: (كلا 
لا تطعه واسجد وَاقَتَربُ) العلق ٩؛‏ 15) 

فقد تزعمت قريش حرّب الشركء ويما لها من سيطرة على الكعبة أحاطتها بالأصنام والأنصاب 
ليكون لأولتك الأولياء نصيب في الصلاة التي تؤدى لله في بيت الله الحرام» ومن لا يستحب لذلك 
كانوا يمنعونه من دخول الحرم ومن الصلاة فبهء فقال رب العزة يتوعدهم وما لهم ألا يعذبهم 
الله وهم يصدون عن الْمسجد الحرام وما كانواً أوليّاءه إن أوليَاوه إلا المتقون ولكن أَكْتْرَهُم لا 
يَعلّمون ) الآنفال ٠٠٤‏ 


أي أن المتقين فقط هم الأحق بولاية بيت الله تعالى الحرام. فالمتقون هم الذين كانوا في ذلك 

الوقت يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في قلوبهم وحواسهم وسلوكهم, أما ولئك الذين يوّدون 

حركات الصلاة من سجود وركوع دون خشوع ودون تقوى - بل وصد عن سبيل الله - 

فصلاتهم لهو ولعب يستحقون عليها العذاب» ولذلك تقول الآية التالية تسخر من صلاتهم - وهى 
الففعة من 


مره حركات عجلى بدون خشوع أو تقوى: (وما کان صلاتهم عند الْبَيت إلا مكاء وتصدية 


فذوقواً العذاتب بما كندم تكفرون ( الانفال-ه” ( أي لم تردهم تلك الصلاة إلا عذابا يوم 
القامة. 


خاتم النبيين (محمد ) متبع لملة إبراهيم حنيفا وليس بدعا من الرسل وليس منشتا لدين 


جد ید 


-١‏ من الآخطاء الكبرى أن يعتقد المسلمون إن محمدا خاتم النبيين قد جاء بدين جديد أو كان 
ل لقد أمره ريه جل وعلا أن يعلن أنه ليس متميزا عن الرسل السايقين وانه حتى 

الغيب مثل بعض الرسل السابقين, - نقصد رسل الله تعالى بالطيع. اقاي 
ل اا لطر ن أَتَبِعٌ إلا ما يوحى إل وما أَنَا ! 


وأمره ربه جل وعلا أن يقتد مر رو لك الم ل 000 


؟- وآهم الهدى هو ما تعلق بطريقة العبادة أو ما يعرف بالملة. وإذا كانت الأمم السابقة في 
المنطقة قد فنيت ولم يعد لها بقاء فقد بقيت أمم أخرى تكاثرت وانتشرت في كل أنحاء العالم 
منها في الشرق الأوسط ذرية إبراهيم وهو أبو الأنبياء وأبو شعبين هما ينو إسرائيل والعرب 

المستعربة» وفيهما توارثت الذرية ملة إبراهيم من صلاة وصوم وصدقة وحج وتلاوة للكتاب 
الا 

ا أغلب الخلف بالحركات والتدين السطحي الظاهري المنافق المرائي دون إخلاص 
الدين لله تعالى فتحولت الطاعة إلى عصيانء ولهذا تعاقب الأنبياء في بنى إسرائيل كلهم يدعو 
إلى العودة إلى الأصل المضيء لملة إبراهيم؛ أو ' ملة إبراهيم الحنيفية" التي تعنى إخلاص 
العقيدة لله تعالى وحده وظيارة السلوكء أو بمعنى آخر هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

ثم جاء خاتم الأنبياء جميعا من ذرية إسماعيل بن إبراهيم رسولا للبشر جميعا إلى قيام الساعة 
اذ تق الموية وهل اتنا عل ادام نينا . أي باختصار هي دعوة لإصلاح الدين 
الأصلي - الإسلام - الذي جاء به جده الأكبر أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. 


تزل لوكي ا اموه ال ع نملة انيه ا راه فى إن تكو شلاتة بل وها نه ومما نه لله و 
ا ما ف ال 0 


ا ا 


e 2 2 


لله رب العالمين. 3 شريك لَه وَبدَلكَ أمرت 58 1 ااا ( 50 0 
إذن أصبح E e E a‏ 
إبراهيم حنيقًا وَاتّحَدّ الله إَْاهِيمَ خليلا ) الفسا 0 


٦۲ من‎ ٣٤ الصفحة‎ 


ودائما تقترن كلمة (ملة إبراهيم )بوصف (حنيفا) آي حال كونه مخلصا في عبادة الله وحده لا 
شريك له» ذلك أن العرب كانوا يدعون التمسك بملة إبراهيم وهم مقيمون على الشركء وكما قلنا 
ES‏ ور عبرا لحري بوكر ع اضيا العتواردة من ركوع وسجود 
ومواقيت ولكن وقعوا ذ فى الشرك وأدمنوا البغي والعصيانء وظنوا كما نظن الآن ن أن مجرد 
الشكل يكف »:وكتاسوا: - كنا نقناسي نخ الآن أتخها - معنى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة الذي 
أضاعوه وأضعناه. 


۳ لقد مدح رب العزة في القرآن إبراهيم عليه السلام وقال فيه ما لم يقله في أي ذ نيئ أنخن: 
فهو النبي الوحيد الذي عندما عاتبه ريه قرن العتاب ا و جاءت الملائكة لتيشر 
إبراهيم بأبنه اسحق ثم يعقوب» وتخبره بأنها ستدمر قوم لوط - أخذ إبراهيم يجادل ويدافع عن 
قوم لوط خوفا على المسلمين في داخل القرية؛ دون أن يعرف أن الأمر الإلهي قد صدر فعلا 
وان ن الله تعالى لا يبدل القول. اقراً قوله تعالى: (فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاعته البشرى 
يُجَادِلنَا في قوم وط ) وجا ء تعليق رب العزة يمدح إبراهيم عليه السلام قائلا: (! ن إبراهيم 
oT‏ ( 

وإبراهيم هو النبي الوحيد, الموصوف بأنه ( وقى ) أي أوفى ونجح في كل الاختبارات ت التي 
امتحنه الله تعالى بها :[ وإيْرَاهِيمَ الذي وَقَى) النجم ۳۷ ). جاءه الاختبار كلمات تقول له اذبح 
ابنك الوحيدء اتركه غريبا في صحراء الحجاز عند البيت الحرام..الخ وأتم إبراهيم تنفيذ كل تلك 
الكلمات فقال تعالى عنه:( وإذ بی إيُرَاهيم ريه یمات فاتمهن قال ني جاعلك للدّاس إمَامَا) 
البقرة 124 )٠ى‏ حله الله الى إهاما لكل المتقين إلى فام السناعة سبواء كان أولتك المقون 
من ذريته أو لم يكونوا. وفى كل عصر وفى كل مكان بعد إبراهيم فان من يرفض ملة إبراهيم 
فقد ضل سواء السبيلء يقول تعالى عنه:( ومن برغب عن ملَّة إد براهيم إلا من سفة نَفْسَه ولقد 
اصَطْفَيْنَاهُ في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال سمت لرب 
الْعَالَمِينَ ) البقرة ٠١١-٠١١‏ ) 
SS‏ ن خاتم 
النبيين تابع, له متبع لملته ومامور بذلك؛ يقول تعالى عنه: )1 ن إبراهیم کان مه قانتا لله حنيقا 
ولم يك من المشركين ) أي كان وحده يعادلٍ ‏ آمة "أو مجتمعا فوخ ا وكان یداوم العبادة 
مخلصا لَربه ولم يقع في الشرك.( شاكرا لأنْعمه اجتَبَاُ وَهَدَاهُ إلى صراط مُستقيم)( واناه في 
الا ا حسنة وإنه في الآخرة لَمنَ الصالحين) إِلَى أن يقول تعالى لخاتم التبيين: (ثُم أوحنًا اليك 
أن اتبع مله إبراهيم حَنيقا وَمَا كَانَ من الْمُشركينَ ) النحل 155-1) وها الأضران ا 
وصف ملة إبراهيم بالحنفية التي تعنى عدم الوقوع في الشرك يعنى الرد على أولئك الذين 
زعموا من العرب أن ملة إبراهيم عندهم هي مجرد التمسك بكيفية الصلاة المتوارثة عن جدهم 
إبراهيم دون التمسك بالإخلاص في العبادة لله وحده وإسلام الرجة لله تعالى وحده. 


فرعتي الك اساسا ساس وا د اا 
دوا أ ليل مل راهيم نين و كان من المشركين. الق ة٠‏ ا غرم إلى الرجرع 


الصفحة ٠٠‏ من 57 


وكان عضن آهل الكتاب في المدينة يعتقدون أنهم على الحق في اتباع ملة إبرافيم ورد القرآن 
عليهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما کان من المشركين. إن 
اول الناس بإبراهيم للذين اتبيعوه وهذا النَبِي والذين اسنا والله ولي الموّمنين)الً وان 
14-7۷ ) أي أحق الناس بملة إبراهيم هو خاتم النبيين والذين انعا هذه الملة من المؤيسيق 
في كل زمان ومكان. أي أن الآمر ليس شعارا يرفع وإنما فو تباغ صانق للزين الكديفت الذي 
جاء يه أبو الأنبياء وأبو المسلمين:إبراهيم عليه السلامء لذا قال تعالي للمؤمنين ' وَجَاهدوا | في 
الله حق جهاده هو اجتباكم وَمَا جعل علَيكم في الدين من حرج مله أبيكم إبراهيم هو سماكم 
المسلمين من قبل وفي هذا ) الحج۷۸ -) 

فملة إبراهيم هي إقامة الصلاة لله وحده والجهاد في سبيله تعالى وعبادته وحده دون ولي أو 
شريك...وقد تتالت الأوامر والنواهي على النبي بإخلاص العبادة لله وحده وعدم اتخاذ آولياء مع 
الله لاستعادة نقاء ء ملة إبراهيم. قال له ربه: و ن أقم وَجَهَكَ للدين حنيفا ولا تَكُونَنْ من 
المشركين) . يونس )٠١6‏ . أي كانت دعوة محمد خاتم النبيين تتركز في إتباع ملة إبراهيم 
حنيفا بإخلاص العبادة والصلاة لله وحده وفق ما كان إبراهيم يفعل في عبادته وفى صلاته. 


افاج الكيدوث القريكني على اسان ا كاو في لينو تفل طمن الال م 

النبيين > لم يقبلوا TT TT‏ د 
لااو لاغ و ارو الله:قعالى:بالرفكن تاركا ا 
فى | دادم اقراً هذا الجعدى في فول تعالې ' قل إِنْي حاف إن عصيت ريي عذاپ يو يوم عظيم قل 
الله أعبد مخلصا لَه دي يني فاعبدوا ما شنتم من دونه "- ' قل أَفَغَيْرَ الله تأمروني أعبد ايها 
الجاهلون). الرمر ”1 (E: o6٤‏ 

الضلال الذي عاشته قريش, TTT‏ ا ا 
هداه الله تعالى إلى الحق بالحق القرآني؛ وما كان قبله يدرى ما الكتاب ولا الأيمان:( وَكَذَلكَ 
أوحينا يك روحا من أَمْرنًا ما كنت تَدَرِي ما الْكتّابْ ولا الإيمَان ) الشورى ٠١‏ ) بالوحي 
القرآني در مكمه عبادة الأولياء وا انات وأخلص لله تعالى عقيدته وفقا لملة أبيه إبراهيم, 
فاشك الضغط علية من فرش لعا ما كان عليه من الكبرك فى اة 

ومع كثرة ضغطهم عليه بأن يعود إلى ما كان عليه قبل النبوة والهداية أمره ربه أن يعلن أن الله 
نهاه عن ذلك, وأنه تعالى أمره في القرآن بعدم العودة إلي الشرك الذى كان فيه قبل الوحي 


0 2 مل 


لرب الْعَالْمَينَ) غافر 17) أي أمره ربه جل وعلا أنّ يعلن لهم أنه جل وعلا قد نهاه عن عبادة غير 
الله تعالى؛ فقد جاءه الهدى في القرآنء وأمره ربه جل وعلا ن يسلم وجهه لله تعالى وفق ملة 
را 


الصفحة "1١‏ من 1۲ 


وتكرر الضغط القرشي عليه بالعودة لعبادة الأوثان والأضرحة فتكرر نفس الرد( قل إِنَي نهيت 

إن اع الّذِينَ تدعون من دون اللّه قل لا ابع أهواءكُم قد ضلَلّت إذَا وما أن من المهقين) 

الأنعام 07). 

وتكرر نفس الموقف وجاءت آيات القرآن تحث النبي على التمسك بإخلاص عقيدته لربه وألا 

يكون من المشركين مناصرا للكافرين ن (وما كنت ترجو أن قى إِلَيْكَ الكتاب إلا رحمة من ريك 

قلا تَكُودَنَ ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك واد ع إلى ربك ولا تكونن 

om‏ آخر لا إِلّهِ إلا هو كل شيء هآلك إلا وجهه له الحكم وإلَيه 
جعون ) القصص 86 - ۸۸ ) 

وكانوا يخوفونه من غضب الأولياء المقدسة لأنه ترك عبادتها فقال له ربه جل وعلا: (ألَيْس الله 

بکافِ 7 وَيُحَوفُوتكَ بالّذينَ من دونه)الزمر 011 


2 


واتخذ mT‏ ا TT‏ 
e IT‏ ۰ 
وتنأوله المشركون بدعاية مضادة تشكك في الإسلام ف فجاءه الرد الذي يجب أن يواجههم يه: قل 
يَا ايها الحانى إن کنتم في شك من ديني فلا أعبد الذينَ تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله 
الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين) أي بصراحة انه لن يعبد ألهتهم المزعومة بل 
سيعيد الله تعالې وحده» وجات الآية التآلية تؤ كد على أن تكون العبادة لله وحده وفقا لملة 
إبراهيم: (وآن ن أقم وجهك للدين . حَنيقً ولا َوَن من المشركين ول َم من دون الله ما لا ينق 

ولا يضرك فإن فَعلّت فإك إذَا مَنَ الظالمين) يونس ١١5-١١4‏ ) 


وعد ا 5 ا يي ل ا ل و د 
ول ما نزل من القرآن أرأيت الذي ينهى عبد إذا صلي ارايت إن گان على الهدى أو مر 
الخلاصة " 


عرفنا أن ذرية إبراهيم من العرب وأهل الكتاب توارثوا كيفية الصلاة ومواقيتها ضمن ما 
توارثوه من ملة إبراهيم ولكنهم اكتفوا بالشكل الذي يؤدون به الصلاة وتركوا القلب والجسد 
مرتعا يحيله الشيطان كفرا ومعصية. 
ونزل القرآن يدعو للاتبا ع الصحيح لملة إبراهيم ويحذر من الشرك والمعاصي ويأمر بالمحافظة 
على الا وا مهرد كادنة الشكل دون المخمهوةنؤنافف"النظوا أن الأؤا هر الخاضة بالصلاة 
كانت بلفظ ' أقيموا الصلاة أي أقيموها في كلويكع و وفى جوارحكم طاعة 
وتقوى.وا لألف واللام في 'الصلاة ' تفيد العهد أي الصلاة المعهودة المعروفة لديكم أقيموها 
وحافظوا عليها. 
وقد تكرر الآمر بإقامة الصلاة في أكثر من أربعين موضعا بالإضافة إلى أوصاف أخرى تفيد 
نفس المعنى مثل ' حافظواً على الصلّوات والصلاة الوسطي وفوا لله قانتين.. .. البقرة ۲۳۸) 
والاستعانة على كل شيء بالصلاة اضر (واستعيثوأ بالصبر والصلاة). .. أليقرة (<٥‏ 
a Ym‏ 


وأولتك الذين كانوا يؤدون الصلاة دون إقامتها والمحافظة عليها كالمنافقين وصف القرآن 
طريقتهم: إن المتافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قامواً کال ارف 
الاس ولا يذكرون آللّهَ إلا قليلاً) النسا 1457 ' فهم لم يقيموا الصلاة وإنما يتكاسلون فى 
أدائها في الظاهر ويراعون الناس بينما كرو الل کا في رھ د قط 
لكانوا متقين مقيمي الصلاة. . والله تعالي لن يقبل منهم هذه الصلاة التي يؤدونها رياء وهم 
كسالي: زولا ناثون ال ه إلا وهم كُسَالَى. التوبة )٠٤‏ فلن تغنى عنهم شيئًا فهم في الدرك 
الأسفل من النار مهما ركعوا وسجدوا. 

إن فريضة الصلاة صلة متجددة بين المسلم وربهء ولذلك تتوزع طيلة النهار منذ بداية اليقظة 
في الفجر حتى بداية النوم في العشاء وفيما بين أوقات الصلاة يظل المؤمن محافظا على 
صلت بريه إذا أقدم على معصية بعد فريضة الظهر أدرك انه سيصلى العصر لله تعالى فكيف 
يخشع في صلاته والله اعلم بإصراره على المعصية ؟ إذن فالصلاة الحقيقية التي يحافظ عليها 
صاحبها أو التي يقيمها صاحبها هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. 


وهذا هو جوهر الحنيفية التي تعلمها الناس من إمامهم إبراهيم ولكن ما لبث الشيطان أن 
أغرقهم في الشكل والحركات وعبث بالقلب والجوارح فأحدث فجوة بين الصلاة والسلوك. وهكذا 
كان العرب حين نزل القرآن يعرفون حركات الصلاة ومواقيتها ويؤدونها مجرد تآدية ولكن لا 
يقيمونها في سلوكهم ولا في قلويهم فنزل القرآن يصحح الوضع لتكون الصلاة صلة متجددة 
بالمولى عز وجل ووسيلة لتقواه وإخلاص الدين له تعالى وحده.لو كان هناك تقصير آخر أو 
جهل بمواقيت الصلاة وحركاتها وكيفية تأديتها لأوضحه رب العزة ولكن كان حال العرب في 
الجاهلية كالمثل الذي نقوله الآن ' هذه نقرة وهذه نقرة". وهذا yT‏ 
بين الطئلاة والسلوك الست إذ أن الكسطان قعل امتا قعل مع السايفيق, قالسنيطان له 
يقدم استقالته. 


أخيرا نقول إن محمدا عليه السلام كان متبعا لملة إبراهيم: ونزل عليه القرآن بالدعوة لإصلاحها 
في تشريعاتها > ولم يكن مبعوثا بدين جديد لا يعرفه العرب. ومن هنا فانه ليس منتظرا منه 
الإتيان بصلاة جديدة أو تشريعات جديدة بالكامل وإنما نزل القراً ن ليتعامل مع مجتمع تم فيه 
تحريف ملة إبراهيم فجاء القرآن لتصحيح ما تم تحريفه وإقرار ما لم يتم تحريفه» ما 
التشريعات الجديدة في سياق ملة إبراهيم فقد نزل القراً ن يفصل ويشرح بنودها. 

هذا ما نتوقف معه بالشرح في الفصل التالي. 


الصفحة ۳۸ من ٦۲‏ 


شان الان 


عالق كارن ای و ا فعا و يصون رک قرا و د 
وكيفيتها لجاءت تفصيلات القرآن تعلم الناس ما يجهلون من عدد ركعات الصلاة وكيفيتها 
ومواقيتها وكل شيء عنها. ولكن العرب توارثوا حركات الصلاة جيلا بعد جيل مثلنا الآن: 
وكانوا يؤدون الصلاة دون أن يقيموها أو يحافظوا عليها- مثلنا الآن أيضا- فجاء القرآن 
يخاطبهم- ويخاطبنا أيضا- بعلاج هذا الخلل الخطير في القلب وفى السلوك. 

وللناس عادة سيئة مع آنا كحاولون ادو فوا عل قافن القن الان ف 
وبالتعود تفقد الألفاظ مدلولها وتصبح الآيات مجرد كلمات منظومة يتغنى بها المنشدون في 
خت افر واس تالا 


۲ - يقول تعالى:( ما قرطنا في الكتاب من شيء) الأنعام ٠۸‏ ' فلكل شيء اصل في القرآنء وإذا 
لم يكن له تداخل في إحدى قواعد القرآ ن فله صله في إحدى تفصيلات القرآنء إذ لا تفريط في 
كتاب الله. ومعنى أن القراً ن ما فرط في شيء أنه لم يترك شيئًا - يحتاج الناس لتوضيحه ويكون 
تركه تفريطا ‏ إلا أوضحه وأبانه. أما من يتهم كتاب الله تعالى بالتفريط والنقصان والاحتياج 
للبشر فانه يخلق مسائل ومشاكل ويتوجه بها لكتاب الله تعالى معاجزا يبحث عن إجاية لما 
اخترعة من مشاكل ومشاكل ت لنفسة و الااخرين ان كدان الله تعالى وتقريظة: ولبقت ان 
كتاب الله تعالى قد فرط في شيء وأشياء وليتهم رب العزة بالكذب حين قال ' ما فَرَطْنَا في 
الكتاب من شيء ". 

العجيب أنه مع أختلاف المسلمين طوال تاريخهم في كل شيء فقد اتفقوا على عدد الصلوات 
وكيفيتها ولم تكن لهم بشأآنها مشكلة على الإطلاق» إلا حين ظهرت الدعوة للاكتفاء بالقرآن 
وحده فتكاثرت الاتهامات للقرآن الكريم والتكذيب له ومحاولة معاجزته بأسئلة عن عدد ركعات 
الصلاة وكيفياتها ومواقيتها > وطالما لم تكن موجودة في القراً ن فالله تعالى يكون عندهم کاذبا 
في قوله: (ما قرطنا في الكتاب من شيء) . تناسوا أن ن المجال متاح لمن يكذب بالقرآن ولمن 
يتهم رب العزة بالكذب بدلا من أن يقول 'صدق الله العظيم > بل تناسوا أن الله تعالى قد أنباً 
سلفا في القرآن بآنهم سيفعلون ذلك. وهاهم يحققون فيهم أعجاز القرآن الكريم. 


- إن تفصيلات القرآن لا تغطى كل ما لا داعى له» والا تكاثرت آيات القرآن بحيث لا تكفيها 
البحار مدادا ولا الأشجار أقلاماء وهذا وجه من أوجه الإعجاز في تفصيلات القرآن» فليست 
تفصيلات القرآن ثرثرة - حاش لله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا - ولكن تفصيلات القرآن جاعت 
بإحكام دقيق ' کناب أحكمت آيَانَّه تم فصلّت من لَدَنْ حكيم حَبير ) هود ۲ ' أي جاعت من لدن 
الحكيم الخبير جل وعلاء فتعالى الله تعالي أن تكون تطويلا لا فائدة منه» بل جاعت على ساس 
منهجية علمية دقيقة ' وقد جنُناهم بكتاب قصلناه على علم هدى ورحمة لَقوم يؤمنون ).. 
الأعراف 57" أي أن الذي يفهم الأسس العلمية للتفصيلات القرآنية ليس كل الناس وإنما هم 
فقط أولتك الذين يؤمنون به» ولذا تكون لهم هدى ورحمة... 


الصفحة ۳۹ من ٦۲‏ 


فبيان القرا ن الكريم” - مثل تفصيلات القرآن . هي ایا د ورحمة لمن يستحقها وهم 
اولك المكذبون قران e‏ للايمان بالقران وآنه نزل تبيانا لكل شيء أن ترد فيه 
تفصيلات الصلاة وعدد ركعاتها ومواقيتها وهيئاتها. هم لا يفهمون أن البيان إنما يكون فقط 
للغامض المستحق التوضيح» آما الواضح الظاهر البائن بنفسه فلا يتطلب توضيحا والا كان 
إهانة للقارىء واتهاما له بالغباء والجنون. علاوة على أنها ثرثرة لا تليق بكتاب بشرى عادى 
المغرب ثلاث ركعات فان من العبث ومن السخرية بهم أن يأمرهم القرآن بان يصلوا المغرب 
ثلاث ركعات. 


المؤمن بالقرآن الكريم لا يسارع باتهام الله تعالي بالكذب حين قال: (ما فَرَطْنَا في الْكتّاب من 
شيء) وحين يؤكد: (وَنرَلَنَا علَيِكَ الكتاب تبيَانًا َكل شيء) ولا يقول معاجزا لرب العزة فين كذا 
وكذا في القرآن متحديا ربه جل وعلاء بل يقول: صدق الله العظيم, ويسجد مؤمنا بقوله تعالى» 
ثم يبحث متدبرا فى القرآن متفهما لمصطلحاته طالبا من ربه جل وعلا الهداية بإخلاص. عندها 
سيكرمه ربه جل وعلا بالهداية ويفتح له من كنوز القرآن ما لم يكن يتخيل؛ وعندها يعرف أن 
تفاصيل القرآن قد جاعت فعلا عن علمء وآنها هدى ورحمة لمن يستحقها. 

حينئذ يعرف أن للقرآن منهجا في تفصيلاتة التشريعية. 

على أن الشيطان له يقد استقالته:وسيظل 4 تيا ع من أكثرية البشر ومن من ينس اماد : 
وآولتك لن يكفوا عن التكذيب بالقرآن واتهامه بالتفريط وحاجته للبشر كي يكملوه ويوضحوه. 
وفى سبيل ذلك سيظلون يسعون في آيات الله تعالى معاجزين» وستظل تلكك مهمتهم ومهنتهم 
الى قنام السناعة. 


هذا ما أشار إليه رب العزة في القرآن الكريم نفسه: 
اقرا قوله تعالى يخبر عن ذلك سلفا: 


(والّذين سعوا في آَاتنا معاجزين اولك أصحاب ب الجحيم)الحج ١‏ اه 
(والذين سعوا في آياتنا معاجرين أولتك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين اوت الْعلّم الذ 
أنزل إِلَيْكَ من ربك هو احق ويهدي الي صراط العزيز الحميد) ) سبا 


(والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب ا 0 (TA:‏ 


ولسنا هنا في معرض الرد عليهم وإنما هيات التران الخريع بون احواها صم و وذاك E‏ 
علي منهج القرآن الكريم في تفصيلاته التشريعية حتى لا ينخدع بعض السطحيين باتهاماتهم 
ويبادر باتهام الله تعالى بأنه فرط في كتابه حين لم يذكر عدد ركعات الصلاة وبأنه ما فصل في 
القرآن كيفية الصلاة أو أنه ما أبان فى القرآن فرائض الصلاة من الفجر للعشاء. 


٦۲ من‎ ٤١ الصفحة‎ 


وحتى بدون الحاجة إلى التعرف على هذا المنهج يمكن لأحدهم إذا كان سليم النية أن يسال 
نفسه بصدق: هل قراً في صغره كتب الحديث والفقه وتعلم منها كيفية الصلاة وركعاتها ؟ آم قد 
تعلم ذلك من الصغر بالتوراث والمشاهدة ؟ : 

لم يقرا أي واحد منهم كتب البخارى ومسلم وابن حنبل وغيرهم وتعلم منها الصلاة. ولو كانت 
تلك الكتب مرجعية للصلاة فكيف كان الناس قبل أولئك الآئمة يقرنين من الزمان يوّدون الصلاة 


يلفت النظر أن معظم تشريعات القرآن لم تأت في سياق موضوعي واحد» أو في سياق زماني 
ولخد وإتما تنافرت بين السور في إيجان أحبانا :وفئ تقصصيل أحيانا أخري: 

لو كان القرآن قد نزل بشربعة جديدة ليسبث معروفة من قبل لكان منتظرا أن تأتى التشزيعات 
منتظمة متتابعة متتالية في سياق موضوعي وزمني واحد ا أن القرآن نزل على قوم يوّدون 
الصلاة والصدقة والحج والصيام» ولكن طال عليهم الأمد فقست قلويهم فبدلوا وحرفوا 
فاختلطت حياتهم الدينية بأصول حقيقية من ملة إبراهيم مع تحريفات قديمة وأخرى حديثة, 
اختلط التطبيق الصحيح بالتطبيق الفاسد» فنزل القرآن الكريم يعالج ما تم تحريفه قديما وما 
استجد تحريفه وما تم نسيانه وما يساء تطبيقه. 


وهناك ما هو أهم. 

لوحي ا اق ل ی ا ل ملة البو انه وهر يناتا فتن 
نفس الوقت» ولهذه التحريفات أنصارء وقد نشات عليها مصالح تتمثل في قريش وحمايتها 
للأنصاب والآصنام والظلم والاستغلال. ودفع المسلمون الثمن اضطهادا وتعذيباء ثم هجرة 
وحرويا فرضها المشركون المعتدون عليهم. وكان لا بد أن ينعكس هذا الصراع على الوحى 
فكان يآتي مستجيبا أحيانا للأحداث بالتعليق والتصحيح ويالحوارء لذا كان يتكرر التشريع 
الواحد يفصل ما سبق إيجازه ويشرح ما سبق الإشارة إليه» ويؤكد ما سبق قوله» وانعكس هذا 
على ما يخص العبادات آي ملة إبراهيم والتدين السائد بما فيه من صحيح وتحريف. فنزل 
الوحي يصحح ويعلق ويجيب الأسئلة. 


نزل القرآن على قوم يزعمون التمسك بملة إبراهيم ومنهم من كان يقرا صحف إبراهيم وتوراة 
و اتخذ القرآن من صحف إبراهيم وموسى الموجودة عندهم حجة عليهم يقول عن 
بعضهم ' أم لَم ينَبَأُ ما في صحف موسى وإبراهيم الذي وَقَى) النجم 71 -۳۷ ) وكان منهم 
علماء تخصصوا في السفسطة والجدال في آيات الله تعالى فنهى الله تعالى عن جدالهم 
( الأنعام 15١‏ ) ( غافر ٤‏ - 75 . اه ) ( الشورى ٠١ - ٠١‏ ) وقال عنهم في إحدى مجادلاتهم 
(ما ضربوه لَك إلا جدلا بل هم قوم خصمون) الزخرف ٥۸‏ ) 


وقد كان في حياتهم الدينية الصحيح والفاسدء كان منها ما بقى من ملة إبراهيم دون تغير وما 
لكلو من ف تعر يك رززل المراق ا و الا و دن الو کے ا 
اا ا كفيين فسان مدل هونا الا رعو قينها - ذل تزكرت ی على اذ - 
التحريف الحادت» ثم إذا جاء تشريع جديد نزل مفصلا واضحا. 

ال 


وهذا هو منهج التفصيل في تشريعات القرآن: 

الواضح الذي لم يلحقه تغيير لا يحتاج بيانا. 

أما التحريف في القديم والتشريع الجديد فلابد لهما من التفصيل الذي يعالج التحريف ويفصل 
في التشريع الجيد. 

ونعطى أمثلة. 

في تشريع جديد جا ء لأول مرة: 

( الميراث) 


من العادات السيئة للبشر ‏ حتى في داخل الأسرة الواحدة ‏ أن يستأثر الأكبر بكل ما يستطيع 
من ثروة العائلة آكلا حقوق أهله وأقرب الناس إليه. والمرأة هي الأكثر تضررا إذا كانت أختا أو 
بنتا أوتغمة أو ما نتوي في ذلك المجفيعات.الصحراوية والمجتهعات الزوا عية. إلا أن الظلم 
الذي يقع على المرأة في المجتمعات ن الزراعية آخف وطاة» بسبب الدور الذي تلعبه الدولة 
والمرأة في البيئة الزراعية المستقرة قدا نكف ون مسبو لكا EE EE‏ . ومع ذلك 
ل ا متها راكنا طلم الوكل نة سدق الا ها كانت 
وو رال فى الغرت والشوق علي السرا 

مهل هذا فى ت الف فا 


أنصف الإسلام المرأة ولكن تدين المسلمين ما لبث أن ظلم المرأة ومنعها حقوقها . حتى الآن 
فمرنخالخادى أن قاقد الغرأة اليضرنة عو ذها كام من آل خن الإراهنة أو عق لارا که وهی 
في الآغلب ترضى بهذا الظلم خصوصا في الريف والصعيد . آما في البيئة الصحراوية 
فالمشكلة أعقد» نلمحه من تردى وضع المرأة السعودية في عصرنا الحالي» وهى تعانى من نير 
الثقافة الصحراوية ونار الفقه السلفي المتزمت الذي أعاد ظلم وظلام الرؤية الصحراوية للمرأة 
وجعلها تشريعا سنيا وهابيا. 


في البيئة الزراعية تقوم الدولة بمعظم الأعباء المفروضة على الرجلء يقوم جيشها بحماية الوطن 
من العدو الخارجي وتقوم شرطتها بحماية الأسرة من الخطر الداخلي» كما تقوم على أمور 
الري والصرف والسماد وتيسير ومساعدة الفلاح في عمله. فى البيئة الصحراوية التقليدية 
القديمة انعدم دور الدولة ووقع على كاهل رجال القبيلة أن يكونوا الجيش والشرطة فأصبح رجل 
الأسرة هو المكلف بكل الأعباء من حماية الأسرة وحراستها ورعايتها والسعى وراء الكل بالإبل 
والإغارة على الآخرين ليقوم بواجب كفالة الأسرة. المرأة هنا أصبحت ضمن المتاع المملوك 
للرجل سواء كانت ابنته أو زوجته. وتنتقل ملكيتها للأقوى الذي يغير على القبيلة ويهزم رجالها 
وينهب متاعها ( الصامت والناطق ) من نساء وأطفال وابل ومال. 


والمرأة تستسلم للأقوى المغير و ليست ملومة على ذلك» إنما يقع اللوم على الذي فرط في 

حريمه ومتاعه. طبقا لهذه الثقافة كان إعطاء المهر فى الزواج إنما يكون للأب أو ولى أمر 

المرأة وليس للمرأة. وكان يحدث توارث المرأة في الزواج فالابن الأكبر يرث زوجة أبيه وتؤل 

إليه. وهذا ما حرمه القرآن الكريم ( النساء )۲١‏ ويرث الأخ أرملة أخيه ويتم إكراهها على 

الزواج منهء وقد حرم الله تعالى هذا الإكراه في الزواج» وان كان زواج الأخ بآرملة أخيه 
الصفحة ٤١‏ من ٦۲‏ 


e E‏ في حد کک حرا مء يقول تعالي a‏ ق اا الذين 

)الل هو ملع اتسا سن لزا ج اذ كان أخو ألزوج المتوفى يمارس حق وراثة أرملة 
العريس القادم. بعد نزول القرآن اخترعت البيئة الصحراوية والفقه السني نوعا ا من الزواج 
كل متهم ا الآحن يدون ها ی كان کا الان لساخدم كل نهم بولا من العروس: 
ويستمتع كل منهما بابنة الآخر وشبابها بدون دفع صداق حقيقي. 


تلك لمحة عن الظروف التي نزل فيها لأول مرة تشريع الميراث في بيئة صحراوية قوية التآثير 
إلى درجة أنها أعادت إنتاج نفس الثقافة المضادة للإسلام بعد الإسلام ونسبتها للإسلام تحت 
اسم ال نزل القرأن الكريم في تلك البيئة الظالمة, وفى أشد الفصنور الوسطى ظلاها 
وإظلاماء أي ظلمة الزمان وظلمة المكان» ومع ذلك جاء بأروع التشريعات وأكثرها تقدمية وعدلاء 
لولا ما فعله به أتباعه المسلمون السنيون وغيرهم. 


ونتوقف الآن مع منهج القرآن في تشريع الميراث باعتباره تشريعا نزل لأول مرة. 


و 
إن التشريع جاءت تفصيلاته متتابعة في سياق واحد, لآنه تشريع جديد ينزل لآول مرةء بداً 
سم الى ادن الا عن هن نفس السورة: 


«بداً هذا اا بويد ا ر ا لخدراك خا وخ يقزر انه (للرجال تصيب 


سم عم Oz‏ 


مما ترك الوالدان والأقربون وللنّساء تصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منّه أو كَثْرَ 
نصيبا مَفْروضًا) النساء ۷. الآيّة تؤكد من البداية العدل بين الرجال والنساء فيما يُرثونه من 
تركة الوالدين والأقربين . تأكيد العدل جاء واضحا بقول نفس العبارة للرجال (لَلرجَال تَصيب 
مما ترك الوالدان والأقربون) ثم تكرارها بنفس الألفاظ للنساء وللنساء نصيب جما درك 
الوالدان والأقربون) ثم التاكيد علي أن ذلك يسرى على كل التركة بغض النظر عن قيمتها قليلة 


SEE‏ قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ). إذن هو عدل على مستوى الورثة 
وقد لى خي ارك :اوقل على اله ال كاه الو فا 


لسرا الله ولىقولواً ا E e‏ 

وليقل الحق وحينئكذ سيتكفل د بهم الرحمن الرحيم جل وعلا. وقد ذكر القرآن في موضع آخر 

قصة الغلامين اليتيمين في المدينة. وقد كان أبوهما صالحاء وقد ترك لهما كنزاء وقد عاشا 

فى رعاية الله تعالى وكنفه بسبب صلاح أبيهما المتوفى ( الكهف ۸۲ ). الآية التالية جاعت 

تحذيوا شديذا :لعن ناكل اموا ل لتا أو مير نهد إن مستحول هذا الال لحرا إلى تاوق 
الصفحة ٤١‏ من 1۲ 


ا 2522-0 


»بعد إيراد ل ا 01 جاء تحذير آخر صارم لمن 
الحق والشرع اى . وتشريع ل أحد حدود | الله تعالى ومن ينتهك هذه الحدود 
الله تعالى ورسوله. - الرسول هنا فى مصطلح القرآن يم يعنى الرسالة أي القرآن - فجزاؤه 
ف نيا الأَنْهَارٌ خَالدِينَ فيها ولك الَو العظيم. ومن يفص الله وَرَسُولَه ويَتَعَن 


ير من 0 


حدوده يدَخله تارا خالدا فيها وله عاب مهين ) أي تخيل انك حرمت أخاك أو أختك من 
بعض ارثه» وكان هذا الميراث قليلا تافها لا يتعدى بعض المواشى أو بعض النقود» فان 
مصيرك إلى النار مهما عملت من طاعات؛ هذا هو منطق الآية, و لا نجاة لك إلا إذا أديت 
الحق لأصحابه قبل موتك وتبت توية نصوحا عن انتهاكك لحدود الله تعالى. 


بعد تشريع ل تن كرفا E‏ اولان التي 
YL 3‏ فاحه عليه" الساد م انتظر أن تأتى الإجابة من الله تعا وحيا قرآنيا وك 


شع و0 لواف 


ستفتوا النبي محمدا فانتظر الفتوى . من الوحي: (يستفتو نك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امو 
TT‏ إن لم يکن لها ولد فإن کانتا انين 


قَلَهُمَا الان مما ترك وإن كَانُوا إِحْوَةٌ رَجَالاً ونساء ا 


یرو ر بر سين 


تضلوا ال ل ) النساء ١1/5‏ ) 


أولا: 
قبل البدء بقسمة الميراث يجب الآتى: 


ووي ي 


ا E‏ رالا ا ا TET‏ 


س ن 3 ے۶ 
3 


3 وقولواً لهم قولاً معروقا) 


عن الوصية نقول: 


٦۲ من‎ ٤٤ الصفحة‎ 


تفصدادت ريع اا فى و ٠‏ ) تردد فيها تنفيذ الوصية وسداد الديون 
قبل القسمة: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (من بعد وصية يوصين بها أو دين) ‏ من بعد 
وصية تُوصون بها أو دين) (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضارٍ 

معتى ذلك إن تفصيلات الميراث في هده السورة تخيل إلى تشريع الوصية الوارد'في شورة 
ار بول ع ين الوضي واج على كل مسل ترك هر نا اول بد أن ركو قبل قوته: 
والوصية تكون تحت رعاية ومسئولية المجتمع في إقرارها وفى تطبيقها حتى ترتبط بالعدل ولا 
يلحق ظلم في إقرارها ادا 


ال ري ب 


7 الي مل د ب لس ل إن سه لوم سن الله 
عله يكرد شرل "لا وصية لوارث' وقد جلو تك اتوي سار التشري قرشي الذي 
9 (البقرة .)١8٠‏ ل كانا 
معا أو حدقا على قيد الحياةء وتفرض الوصية للأقارب سواء كانوا ورثة أو لم يكونوا .. 
ومعروف أن للوالدين نصيبا ا رركا في البيرات إلى جاتب الوضية. يفول مالي عن حر 
الوالدين في الميراث ظ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له 
ولد وورته أبَوَاه فَلأَمه الث فإن كان لَه إخوة فَلأمَه السدس 4 ( [النسا ء .)١١‏ إذن للوالدين 

نصيب مفروض في اآلميراث ولهما أنضا حصي مف روخن فى الوصية» ولكن ذلك كله لم يغن 

ا ا ا ا الان الحكم في بول 


3 o o 


ول قال 


حَقًا على المتقين 7.4 


لقد فرضوا تشريعا مناقضا لتشريع الإسلام تحت اسم السنة؛ وتناسوا ما في الآية من عبارات 
الإلزام والتاكيد مثل ' كتب علَيكم ' ' حَقًَا على الْمُتّقِينَ ". وتناسوا التفصيل القرآني الحكيم 
الذي جاء بشأن الوصية أن من يبدل وصية الموت عقابه شديد عند الله لإ فَمَن بدله بَعْدَمًا 
سفعة هنما نمه علّى الذين يبَدَلُونَهِ إن الله سميع عليم 4. وتآتى الآية التالية لتبيح التدخلٍ في 
إصلاح الوصية ! ن كان فيها ظلّم ليستقيم العدل. يقول تعالى « فمن خاف من مو ص ِجَنَقَا أو 
إِنْمَا فأصلح بِينَهم فلا إنُمَ علَيّهِ إن الله عور رحيم 4. وتناسوا أن آيات الميراث في القرآن 
ف ف اله وداه الديون فل و ع الوت رشاو :أن لرن فن ال 
جاء بصيغة مطلقة تدل علي حقٍ الإنسان في أن يوصى بوارث أو غير وارث فتقول آية الميراث 
لط من بعد وصية يوصين بها أو دين 4. . وتناسوا حكمة التشريع القرآني ذ فى الميراث والوصيةء 
فقواعد الميراث تقوم على أنصبة محددة لا مجال فيها للتعديل أو التبديلء > وفيها يتم توزيع 
التركة بالنصف - وبالريع وبالثمن والسدس والثلث هكذا بالتحديد» ومصير من يتعدى تلك الحدود 


أن يكون خالداً في النار ‏ تلك حدود ٠‏ الله ومن يطع الله ورسوله يدخلّه جنات تجري من تَحتها 
الصفحة ه: من 1۲ 


Soro ~‏ 0< يعن سس ست اب ل ع لس اسن وو دبي برهم وبي 2 


الأنهار خالدين فيها ولك الْقَورْ العظيم. ومن يُعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا حَالدًا 
فيها وله عدب مهين 4 ( (النساء ١١‏ 0 . ولكن الوصية يمكن أن يراعى بها الإنسنان الطروف 
الا والخفوة الطارئّة. يمكن بها إعطاء ابنته المحتاجة بالوصية ما يجعلها تعادل أو 
تفوق أخاها لآنه وجد العدل يحبذ ذلك» ومن الممكن طبعا أن يستخدم الوصية ليظلم ويوصى 


لمن لا يستحق» وهنا يتدخل المجتمع لاقرارالحق. 


ولتوضيح ذلك أحكى قصة واقعية جاءني صاحبها يستفتيني, فهى رجل فلاح مكافح استطاع 
تفا غد انه الا کوان ي غر ةا فة واستطاع مع ذلك أن يقوم على تعليم ابنه الثاني 
حتى تخرج»› > ثم ذهب إلى الخارج وعاد نورا قد اكتنز الأموال وآقام العمارات واشترى 
الأراضى > هذا في الوقت a SS a‏ 
والده وآنتائه الكشوين: . وجاء الأب العجوز يشكوا جحود ابنه الثاني الذي أخذ ولم يعطء ويريد 
أن ينصف ابنه الأكبر الذي كافح بأن يكتب له جزءاً من الأرض التي استطاع الأب بمجهود ذلك 
الاين أن يشتريها > وروى لي الآب آنه ذهب للعلما ء في أمر تلك الوصية فآفتوا له يأنه لا وصية 
لوارث. وذلك الفلاح يرى بفطرته السليمة أن العدل أن يتميز الأخ الأكبر في التركة في مقابل 
كفاحه ومعاناته» ويرى أن من الظلم أن يتساوى الابن الأصغر مع أخيه الأكبرء و ن الوصية هي 
التي ستصلح الوضع. وقلت له أن الفطرة السليمة عنده هي التي جا ء بها التشريع القرآني حين 
جعل الوصية فرضاً مكتوياً ليتم بها إصلاح مثل تلك الحالات حتى يستقيم العدل. 


انيا تؤزيع التركة: 
وهذا يتم طبقا لما جاء في آيات سورة النسا نوصي اله في أولادكم لذكر مذ حط لين 
قان كن نساء فوق انين 00 ن كانت واحدة لها النصف ولا بوپه لكل واحد 
سه ع م شعي و ص ص ر 00 ر وو بي r‏ رش دم صم عه 
منهما السدس مما ترك إن له ولد فإن لم يكن له ولد ووَرته واه فَافمَه الٿ قان گان له 
ا لي و o2‏ 0¢ م مد مبيم د 2ه عه 0~ عير م oF‏ 
إخوة فلامه د وصيّة ؛ يُوصي بها أو دين بَاوْكُم ا تدرون أيهم أقرب 
ا س 02 ر کی ا ا علنمًا رده كم ده 02 2 عنس م 21812 ع وه ىك 2 ہے لر یي ساس تن 
ED‏ 00 وو و ص مه م 2 ه ده رر 9 ريس وو ص م o2So‏ 


فإ كر لون راد فلك الله ل أو دين ولهن الربع مما ترك 


هه 
سه شي بي يي لي نم سس تن اس 2 ليع ےر بير r‏ 4 سن رس 22 نوع 2 4 ه مه 


وإن كان رجل يورث كَلالَة أو امرأة وله أ أو أخت قلكل واحد يس السدين فإن كانوأ. أ 


س ا وس م لم OF‏ دم 2 ror‏ 3 م سے یا ہیی ر م سو 


ل م ل ل E‏ أو دين غير مضار وصية من الله والله 


عليم حَلِيمٌ)( النساء ).٠١١١١‏ 


يَسْتَفْتُونَكَ قل الله فتيكم في الْكَلالّة إن امرؤٌ هلك ليس لَه ولد وله أخت فَلَهَا نصف ما تَرَكَ 


A‏ ا اا تن 


وھو برها إن لیکن لها ولد د فلن e‏ کک الان 20 و ن کانوا حو رجالا 

وهنا نلاحظ التي أن قاعدة للذكر مثل حظ الأنثييت" GE‏ 

والزوج دون الوالدين وإخوة الزوج المتوفى في ميراث الكلالة» فلكل من الوالدين نصيب مساو 

للأخر هو نلك القركا N OAR‏ أو كوه برولكل SS‏ الس لكان 
الصفحة 5١‏ من 1۲ 


بيان تشريع يآتي لآول مرة. 


في تشريع متوارث لحقه التحريف: 


لم يتعرض القرآن لكيفية عقد الزواج لآنهم قبل الإسلام كانوا يتزوجون بنكاح صحيح فوالدا 
رسول الله (عبد الله وآمنة ) تزوجا بنكاح صحيح» والشاب محمد بن عبد الله قبل أن يكون نبيا 
فلا حاجة لتوضيحه فهو معروف في كل زمان ومكان. 


ولم يذكر القرآن الكريم وجوب وجود شاهدين في عقد الزواج لآن ذلك كان ولا يزال عرفا يميز 
الزواج عن العلاقات السرية غير المشروعة؛ لكن التحريف في تشريع الطلاق وجعله كلمة ينطق 
بها الزوج ويطرد بها الزوجة من بيته ومن حياته جعلت تفصيلات القرآن تترى في موضوع 
الطلاق ومنها اشهاد شاهدي عدل. ومن أسف أن تحريفات الجاهلية في تشريع الطلاق أعادها 
الفقه السني» ولا زلنا نطبقها حتى الآن مع وضوح التشريعات القرآنية. 


عرف الزواج الجاهلي بعض التحريف مثل نكاح زوجة الأب أو الجمع بين الأختين ونزل القرآن 
بتفصيلات واضحة في المحرمات في الزواج فيها التوصيف الكامل وفيها الاستثناءات 
الواضحة مثل قوله تعالي ' ولا تنكحوأ ما تكح آباؤكم من النّسا ء إلآما قد سلف) (وأن تجمعوأ 
بين الاختين إلا ما قد سلف) (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نَسَائَكُم الَلاتي دَخَلْتُم بهن فإن 
لم تكُونواً دَخَلَتم بهن قلا جنَاح عليكم ) (وحلائل أَبنَائَكُمْ الّذِينَ من أَصلابِكُم ) ” النساء 5؟-) 
وتجاهلت الجاهلية عدة المرأة المطلقة والمتوفى عنّها زوجها فآنزل اللّه تعالى تفصيلات لكل 
حالة:[ البقرة ۲۲۸ ۲۳٤١‏ )[الطلاق 4]الأحزاب ب 44) وجعل عدة المرأة مرحلة هامة هامة في 
الطلاق والزواج منعا لاختلاط الأنساب. و منع عضل النساء أي منع المرأة من الزواج أو أن 
يتزوج الرجل أمرأة أخيه دون رضاها "النساء ١19‏ ". وكان الطلاق مجالا خصبا لرجال الجاهلية 
في ظلم المرآة فدخل فيه كثير من الزيف فجاء القرآن بتفصيلاته توضح كل شيء: البقرة 
(EAS ATEATA YE TENE 5‏ 

وهكذا يعالج تشريع القرآن الخلل في الزواج والطلاق ويسكت عن التراث الصحيح المتعارف 
عليه. 


+ في الحج 


الك ا معاد إنزا هسه ول ل قو و a‏ 
القر إن الكريج عي الجع والبيتا الكراء يها بف جامد الارح الشف ا ا 
الصفحة ۷ من ۲ا 


والقتال في البيت الحرا ا سرك كه وسار 
تشريع جديد في فريضة الحج. 


إبراهيم والبيت الحرام والحج 

فالبيت الحرام هو البيت العتيق أو أول بيت وضعه الله تعالى للناس» وأوجب الله تعالى الحج 

إليه فرضا على كل مستطيع من الناس» وفى مقدمتهم أهل الكتاب الذين توارثوا ملة إبراهيم. 

اقرا في ذلك قوله تعالى لأهل الكتاب على وجه الخصوص: 

( قل صدق الله فاتبعوا مله إبراهيم حنيقا وما كان من المشركين )! ! ن اول بيت وضع للنّاس 

لذي بِبِكَةٌ مبَاركًا وهدى لَلْعَالَمِينَ )( فيه آيات بيات مَقَا إراهيم ومن دخلّه كان أَمنَا وله على 

النأس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كَفَرَ فَإِنَ الله غني عن الْعَالَمِينَ ) [ آل عمرآنَ ٩٥‏ 

(4۷ 

إبراهيم عليه السلام هو الذي أرشده الله تعالى إلى مكان البيت الحرام» وأمره بإعداده 

لاستقبال الحجيج» وآمره بدعوة كل البشر للحج ليأتوا إليه من كل فج عميق مهما اختلفت 

عقائدهم ومللهم وآديانهم طالما, كانوا مسالمين غير معتدين: 

'( وإذ يونا لإبراهيم مكان ابیت أن لا تشرك بي : شا شيا وطهر بتي للطائفين وَالْقَائَمِينَ والركّع 

السجود د. واڏن في الئاس بِالْحَعٌ يانوك رجالا وعلي ڪل ضامر يأتين من كل ف 
عميق )[ ليشهدوا منّاة فع لهم ویذكروا اسم الله في أَيَام معلُومَات عَلَى ما ررَقهم من بَهِيمة 

العا م فكوا ا البائس الْفقيرَ ) الحج ۲۹ 

زقاه ارا ات اال اء ال راك 


إقراً قول تعالي : 
(وإذ جَعلْنَا الْبِيتَ مَتَابَة َلاس وأمناً واتخذواً من مقام إيراهيم یم مصلَّى وَعَهِدَنًا إلى إبراهيم 
وإسماعيل أن طهرا بيتي للطّائفين والعاكفين والركع السجود. > وإِذ قال إبراهيم رب اجعل هذا 


ل 06 2 


بلدا متا نا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باللّه واليوم الآخر قال ومن كفر فامتّعه قليلاً كم 


وس برا مه 


أضطره ه إلى عذاب ب انار ونس المصير. وذ يرقع إبراهيم الْقَواعدَ من الببت وإسماعيل ربنا 


م ر o‏ م يض اس شع واه - 


قبل متا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا 


مع هلله مرم بير ممم سه بير ه 


متاسکتا وتپ علينا انك أنت التواب 0 ربنا E EERE‏ 


سفة نَفْسَهُ) البقرة ٠۴١‏ و 


زاش هنا أن الت العرو جيك الله تحال ا لكل ا انى اغا زمه هاه ال الى ون 

مقصورا على المسلمين وحدهم . وإن إبراهيم وإسماعيل عندما كانا يرفعان قواعده كانا 

يعوا الله مال ماك فحن لترو لر على كا ك اغارف آهل إل اقات هلين 

رعاية البيت ورعاية ضيوف الرحمن جل وعلا. وقد دعوا الله تعالى بان يهديهما وذريتهما 

اليك ال س ها لضان هو دين الله تعالى لكل الو مهما :اختلفك اللات والرسالات 

والأقواة والرمات و لكان وهو ا نهار إشادم الزحة وا لقت لله كال وده وال الناسن: 
السفمة ن 


آما كيفية العبادة فقد دعى إبراهيم وإسماعيل أن يمن الله تعالى عليهما بأن يريهما مناسكهاء 
وتلك المناسك شملت الحج وغيره وأطلق عليها 'ملة إبراهيم . ودعا إبراهيم وإسماعيل الله 
تعالى أن يبعث من ذرية إسماعيل نبيا يقوم على تعليمهم وتزكيتهم وإرجاعهم إلى حقيقة ملة 
إبراهيم التي قال تعالى عنها في نفس السياق: ' . ومن يرغب عن ملّة إِيْرَاهِيمَ إلا من سفة 
نفسه . 


وجاء محمد خاتما للنبيين ليجد قومه قد توارثوا ملة إبراهيم وحرفوا فيها وخلطوا الصحيح 
ESE E ENES ENES NEL‏ 
التساؤلات. 


الكفر هو نفسه الشرك» ويجمعهما معنى الظلم. فالکفرالعقیدی بالله تعالى والشرك به ظلم له 
تعالى» والكفر آو الشرك في السلوك هو الاعتداء على الناس والبغي عليهم في حق الحياة 
والمال والعرض. وقد مارست قريش الكفر العقيدي باتخاذ أولياء وإقامة أوثان وأنصاب 
وأصنام لها حتى داخل الحرم» ومارست الكفر السلوكي بالظلم للبشر والاعتداء عليهم بالقتل 
والاسترقاق حتى في الأشهر الحرم. وكانوا يفخرون بالكفر السلوكي والكفر العقدي معا > كما 
كانوا يفخرون برعايتهم لبيت الله الحرام والقيام على رعاية الحجيج وعمارته وتعميره. . ورد الله 
تعالى عليهم بان ما يقدمونه من عمل صالح سيضيع وسيحبطه الله تعالى لآنه صدر من عقيدة 
ظالمة كافرة واقترن بكفر سلوكي معتد أثيم. 

يقول تعالى في قاعدة عامة: [ ما كان للمشركين أن يعمروأ مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر أولتك حبطت أَعمَالْهُم وفي النَارٍ هم خَالْدون. إنما يعمر مسآجد ا 5 
r‏ الزكاة ولَمْ يش إل الله فعسى أولئك أن يَكُونُوَا من المهتدين ) ثم 
0 ا 0 TT‏ الآخر 


0 


الصد عن البيت الحرام عند قريش وغيرها : 


Yl‏ ا ل م الناس ببيت الل 

الحرام» مما استوجب تهديد الله تعالي للقرشيين بالعذاب» فقال: [وما لهم ألا بعذبهم الله وهم 

يصدون عن المسجد . الحرام وما 00 أوليّاءة ! ن أولياؤه إلا المتقون ولكن أَكْتَّرَهُم لا يعلّمون ) 

٣٤ الأنفال‎ 

وبؤوّكد رب العزة على حقيقة هامة أغفلتها قريش وتغفلها الآن المملكة السعودية وهى أن بيت 

الله تعالى والحج إليه حق لكل الناس يستوي في ذلك أهل مكة والقادمون إليها من كل بنى 
الصفحة 5:35 من 1۲ 


البشر > لا فرق بين هؤّلاء وهؤّلاء في استحقاق الحج:| ! ن الذين كفروا ويصدونَ عن سبيل الله 


يوم عير 20 


والمسجد SS‏ ومن يرد فيه بِإِلْحَاد بِظَلَم نذقه 
من عذا ب اليم ) الحج ٠٠١‏ ) 

أى بغضالَّنظّر عن الدين والمذهب والمعتقد والجنس واللون والغنى والفقر طالما كان القادم 
للك تسالما ١‏ تحمل سلاا هو مله ضيبت لرك ول شان ا بدت :ول ا أن اه 
محاكم تفتيش واختبارات فی عقيدة كل قادم للحجء ولیس لنا أن نشق على قلب كل حاج لنعرف 
اكاذهكةه ى اد اى سرد :الالو فف ن تكن مالا حيس الظلافن لكو مادا 
المشركون ياعتدائهه وتسلطهم غلى الآمتين هم ما تعرفهم اليو باسم الارهابيين »وهم الذين 
لا يتورعون عن تفجير بيوت العبادة » وفى مقدمتها المساجد» ولا يتورعون عن قتل المارة و 
الأبرياة والنساء والأطفال.وقتى مقدمة اناه العشلمون فى مص والجزائر والعراق 
وباكستان وتركيا وافغانستان وغيرها من بلاد تعيش فيها أكثرية مسلمة. هم الذين احتلوا 
المسجد الحرام فى حركة جهيمان العتيبى فى مطلع عام ١6٠١‏ سنة ١1991‏ .هؤلاء الوهابيون 
المعتدون هم فقط الممنوعون من الحج للبيت الحرام الذى جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا , 
وجعل من تشريعه أن كل من دخله كان آمنا. ومن أسف أنهم هم الذين يسيبطرون على 
المسجد الحرام » وما كانوا أولياءه » إن أولياءه إلا المتقون.!! 


a E all‏ بف نل تهر E‏ سيا دس 
وو رقص اشنا ا لاستلاء سطية لك إملا للوضتول إلا ا 

وبعد فتح مكة لم يخضع أئمة الكفر من قريش فاستآنفوا اعتداءهم » فأعطاهم الله تعالى مهلة 
الوت ٠‏ رخ من حول اليك الحرك و ارامت إل 804 ).ولو كذلك الى نأك 
نانوا واا الو و الركا: وا ودر ان ف مو ال ال ف ر 
ا غفل غا عليها و ال 


وقبل فتح مكة رأى النبي محمد عليه السلام مناما أنه يحج البيت» فبادر بالذهاب مع عدة آلاف 

من اما الخ متمالمين يذون نيه كرب ولكن قرا منعتهم من الدخول. ويعد ومفاوضات 

تم عقد صلح الحديبية » ونزلت في هذا الموضوع سورة الفتح وفيها يقول تعالى عن المشركين 

القرشيين (هم الذين كفروا وصدوكم عن , المسجد الحرام والهدي معكوفا أن بلع مَحلَه ) ) ويقول 
عن النبي محمد عليه السلام : ' لقد صدق اللَهُ رَسُولَهُ الرؤيا باحق لَتَدَخْلْنَ المسجد الحرام إن 

ضاء الله ای من رووس ر رن لا كافون | الف ]د 

شوب الاحصاةة. الف 


هذه ملامح قرآنية تدخل في تاريخ خ العلاقات بين المسلمين الأوائل وقريشء إلا أن ذلك الصد عن 
بيت الله تعالى ومنع المسلمين من الحج أوجد وضعا جديدا في تشريع الحج الذي توارثته 
فرك ولوت كص عاق را ان الخدية كان ا ا ی 
الفتوى الإلهية فيمن يريد الحج واستعد له ولكن حاصرته ظروف تمنعه من الحج» فماذا يفعل. 
دا جاد لشو N‏ الجديد تفاع بالتفصييل هده الكال E‏ 'الاحصار: فقال تعالي في 
تشريع جديد هنا: : [ وأتموا احج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا ê‏ 


رؤوسكم حتى يَبلْعْ اهدي مَحلّه فمن کان متكم مُريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو 
الصفحة ۰ من ۲ا 


صدقة أو نسك فَإِذَا أمنتم فمن تَمَتَّم بِالْعمرَة إِلَي الْحم قَمَا استيسر من الهدي قمن لم يَجد 


lT‏ رفي احج وسبعة إذا 00000098987 امار 


تشريع القتال في البيت الحرام وفى الأشهر الحرم 

O TT‏ سرد وس ثم تطورت 
اس لم ET‏ 

نزلت القاعدة الأساسية وهی أن يكون القتال دفاعيا فقط ولیس هجوميا معتديا :( وقاتلواً فى 
سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن I MN‏ 
ا وهذا ينطبق على ما ب يسمى بالفتوحات الآسلامية التى كانت اعتداء على شعوب وأمم 
الا ال ا ا ركاه الخلقاء الراشدون فو الكلفاء 
الأمويون كانت استيرانا القصبة الطفيان القرضى قبل ونه تزول الان الكري: وها الطفيان 


وعن القتال عند المسجد الحرا م قال تعالى :(ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرا م حَتّى يقاتلوكم 
فيه قان قَاتلُوكُمْ اتوه ذلك جراء الْكَافرَينَ ) أي هو قتال دفاعي فقط إذا نر 
داخل المسجد الحرام. 

وهو نفس الكترى الإلبكة فتن الققال :في اكور اشر أي رد الاعتداء إذا حدث ث في الأشهر 


مھ وھ وو ماي Or O0‏ 


الحرم: [ الشهر الحرام بالشهر الْحراء م والحرمات قصاص فمن اعَتَدَى عَلَيْكُمْ فاعتدوا عليه مل 


م عسل دم م رص دس 


ا ا لاعلا ا المتقين ) 


ولم يكتف بعضهم بهذا التوضيح فسال النبي محمدا عليه السلام نفس السؤالء ولأنه عليه 
السلام لا يملك أن يفتى في الدين طالما ينزل الوحي فقد انتظر الإجابة من الله تعالى؛ وهذه 
إحدى معالم التشريع القرآني الإسلامي:أن النبي لا يملك الإفتاء وإنما ينتظر مجيء الفتوى من 
الله تعالى» حتى لو كان السؤال قد سبقت الإجابة عليه وحينئذ ينزل قوله تعالى ( يسالونك 
عن ) كذا ( قل ) كذا. وهذا ما حدث هنا. 
بعد نزول الآية السابقة قاعدة عامة تؤكد أن الشهر الحرام بالشهر الحرام وأن الحرمات 
قصاص لم يقتنع بعض الصحابة وسال نفس السؤال عن القتال في الأشهر الحرم» وانتظر 
النبي الإجابةء وكان يمكنه أن يحيله إلى الآية السابقة؛ لكنه لا يملك حتى الإحالة إلى ما نزل من 
القرآن» ونزل قوله تعالى بالتوضيح والتحليل والتعليل: ( يَسَأَلُونكَ عن الشهر الحرام قتال فيه قل 


قتَالٌ فيه كَبِيرٌ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الام اخ ان ا حل الله 


والفتنة أكبر من القثل ولا يزالون يقاتلوتكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوأ ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنياً والآخرة وَأُولَتكَ أصحاب الثَارٍ 
هم فيها خالدون ) e‏ 
وفى كل الأحوال فإذا ES‏ قإن الله غفور رحيم ) 


( وقاتلوهم حَنّى لآ تَكُونَ فتن ويَكُون الدين لله إن انتهوا فلا عدوان ن¿ إلا على الظالمين ) 
( البقرة 19 ۲٢۷ & ۱۹٤‏ ) 


التحريف ونزول القرآن للتوضيح 


١‏ كان النسيء من معالم التحريف في ملة إبراهيم, ويعنى استحلال القتال في بعض الأشهر 
الحرم وتأجيل التحريم إلى شهر آخر أو عام آخر. وقد اعتبره رب العزة جل وعلا زيادة في 
الكفرء فقال: 

(إِثما | التسيء زيادة في الكفر يُضل به الذي كَفَروأ يحلونه عَاما ويحرموبّه عَامًا واوا عدةٌ 
ما حرم الوا ا حن الله کی ود اال وال 3 لد اله كاف ين لقو 
V-‏ { 

قبل هذه الآية الكريمة أوضح الله تعالى عدة أشهر العام وآن منها أربعة خرع يحرم فيها. الظلم 
| إن عدة الشهور عند اللّه اننا عشر شهرا في كتاب الله يوم خَلَقَ السماوات والأرض منها 
أربعة حرم ذلك الدين الْقيْمْ قلا تظلمواً فيهن أنفسكم ) ] آلتوية 1؟) 

۲ - وكان من الاعتداء وانتهاك حرمة البيت الحرام قتل الصيد أثناء الإحرام واستحلال الشعائر 
والمشاعر الحرام وقطع الطريق على قوافل الحجاج ونهبهم وقتلهم ونهب الهدى من الإبل 
والآنعام التي تساق لتنحر هديا لإطعام ضيوف البيت الحرام. والاستمرار على ذلك أنسى 
العرب أن ذلك انتهاك لحرمة الكعبة ومناسك الإحرام. بعد فتح مكة كان لا بد من منع هذه 
الانتهاكات وتأكيد التشريع الذي يخصها والذي نسيه العرب في حمأة عصيانهم وضلالهم, 
فنزلت سورة المائدة- و وهی أواخن ا “لسن القرار جا فكتا هد يه للمؤمنين مباشرة: (يا 
يها الذين آمنواً أوفواً بالعقود . أحلّت لَكُمِ بهيمة الأ نعام إلا ما يثلى عليكم غَيْرَ محلّي مجلى الضبين 
وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد Û.‏ أنه الذين منوا ألا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا 
اهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذَا حللتم فاصطادواً 
ولا يَحِرِمَنَكُم شنآن قوم أن صدوكم عن الْمسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإنْم والعدوان وَانَقُوأ الله ) المآئّدة ١‏ 0 

إلا انه كان اختبارا عسيرا ‏ فيما يبدو - أن يكف الناس عن الصيد في الحرم وهم في الإحرام» 
فآنزل الله تعالى لهم هذه الآية تحذيرا وإنذارا يؤكد لهم انه سيجعل حيوا ن الصيد ( من غزال 
ووعول وظبا ء) يدخل الحرم ليكون في متناول أيدي الناس ورماحهم, كيل r‏ وهى في 


E 


الله يشيء من الصيد NS CC‏ ادق 


اندي © 


عذاب أليم) 

e‏ تعالى عقوية ؛ فدية على من يقتل الصيد وهو في إحالة إحرام. بوكعل تلفي الفديه 
مرتبطا بضمير الحاج نفسه. يقول تعالى:( يا يها الذين منوا لا تفلو الصيد وآنتم حرم ومن 
قله منكم متعمدا فجزاء مَثْل ما | قتل من العم يَحَكُم به ڏوا عدل منكم هديا E‏ 
طعام مساكين أو عذل ذَلكَ صياما ليذوق وبال أمره عقا الله عم سلف ومن عاد فينتقم الله من 
وَاللَّهُ عزِيرٌ دو انتقام ) ٠.‏ و كلمة (متَعمّدا) في الآيَة الكريمة تجعل الأمر موكولا إلى ية الحآج 
وضمدره»› فهو وحده ألذي يحكم هل قتل الصيد متعمدا قاصدا أم ناسيا سشاهيا. 


الصفحة ؟ه من ٦۲‏ 


o 2‏ بي 


الإحرام يقول نمال امل لش م الست زا متاخ IC‏ ل 
الرطا عتم ر الله الذي إِلَيه تحشرون ) وفى النهاية يقول رب العزة عن الكعبة بيت 
الله تعالي الحرام : (جعل الله الْكَعبة الْبِيتَ الحرام قَاما اس والشهر الحرام وإلهدي والقلائ 
ذلك لتعلموا ا نالرت اق ر ن الله بكل شيء عليم ) المائدة 4 
Ves‏ 


الرد على الأسئلة والاستفسار 


۳ كانت قريش تجعل لنفسها أفضلية في تأدية مناسك الحج فيما يعرف ب ( الحمس ) فكانوا 

عند الاحرا م لا يدخلون بيوتهم من أبوابها ولكن من ظهورها ٠‏ وتجعلون ذلك من التقوى في .ادا 

المناسكء E‏ (وليس الير يان تاتوا اأبيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأثوأ 
تفلحون ) 


E‏ اس براه تل 


وأباح لهم التجارة وتبادل المنافع مع التركيز على عدم تميزهم في طواف الإفاضة على بقية 
الناس» فلا بد أن يفيضوا من حيث أفاض الناس ليس عليكُم جناح أن تبتغو ل 


قإذا امك الله عند ؛ المشعر الحراء 0 د 


٤‏ - واعتاد العرب الفخر بالشعر في أسواق عكاظ وغيرها وامتد ذلك إلى اجتماعهم في الحج 
الذي هو في الأصل لتعظيم الله تعالى وحده وليس للفخر بالأسلاف وتمجيد الآباء لذا أرشدهم 
الله تعالي إلى ما هو أفضل؛ الدعاء لله تعالي بأقضل صيغة للدعاء في الحرم وخارجه: [فَإِذَا 
قضیتم مناسککم فاذکرواً ا ل آنا في 
الدثيا وما لَه في الآخرة من خلاقر. ومنهم من يقول رتا أتنًاً في الدنّيًا حسنة وفي الآخرة 
حستَة وقنًا عَذَاب التار. أولَنك لهم صيب مما كسبواأ واللّه سريع الحساب ) البقرة 374 
N‏ 


ه - وسال بعضهم عن وجوب الطواف بين الصفا والمروة فنزلت الإجابة الإلهية بأنه مباح و لا 
حرج فيه: [إن الصفا والمروة من شعائر الله قمن حج الْبِيتَ أو اعَثَّمَرَ فَلاَ جنّاح عليه أن يطوف 
بهما ومن تَطوَعٌ خيرا فإِنَ الله شاكر عليم 1 ١‏ 

هذه لمحات قرآنية توضح منهج القراً داكي الحم بي شويع ا 
إبراهيم» ومنها الحج. ..فماذا عن الصيام ؟ 


في الصيام 
دلا کا ال ان فا تل نه 
القرآن مرة واحدة على قلب النبي محمد حين كان في مكة. 


الصفحة ٣ه‏ من ٦۲‏ 


أول آية في تشريع الصوم قالت E‏ الذين آمَنوأ كتب عليكم الصيام م کما كتب عَلَى الّذين 
من قبلكم) لم تشرح ألآية الأولى في تشريع الصوم معنى الصوم وآته الامتناع عن الطعام 
وألشراب واللقاء الجنسي بالزوجة - كما تفعل كتب الفقه . والسيب بسيط هو أن العرب كانوا 
دحوم رمضناة ل كاذو اي ا ا BT‏ 
نفعل نحن الآن. لذا تخبر الآية الآولى في ي التشريع القاعدة الأولي, وهى تآدية الصوم كما 
اعتادوه بنفس ما كان في ملة إبراهيم (كما كت على الَذينَ من قَبُلكُم) من الامتناع عن الأكل 
والشرب واللقاء الجنسيء وهوالذى كانوا يفعلوته أنفسهم في مكة قبل أن ينزل التشريع القرآني 
بهذا التصحيح والتنقيح. 

ثم تختم آية التشريع الأولى بتقرير آقامة الصوم في سلوك المؤمن عقيدة وسلوكا أي أن نكو 
هدف الصوم هو التقوى. (لعلكم تتقون). 


؟ - بعد تقرير أن الصوم عبادة متوارثة ولا بد من مراعاة التقوى فيها تأتى الآيتان التاليتان 
بتشريع جديد Se‏ ا الأعذار الا ص قي ولأنه تشريع 
الت E‏ و eT‏ الصوم a E‏ دفع الف أو 3 3 قضاء الصوم 
ا 


الجقون ولخا e‏ وكانت مذه القترة القصيرة ل كفي إل للطعام فحسب ويا اليل 
فيضطر أحدهم لمباشرة زوجته في وقت يجب أن يكون فيه صائما . ونزل التخفيف تشر 


عم براس ام EE E‏ 


جديدا مفصلا في قوله تعالى ل ار 


e ساو‎ 


باس لَه ) أي جاء التشريح الجديد بان مباشرة الزوجة مباح في ليله الصيام (علم الله نكم 
ا لال عار ا الصوم فيه. ويبشر الله تعالى أنه عفا عنهم 
اروطت راو ا كن ال لخم ول ل 
الخيط الأسود تظح فصل في شرع جدي يا توي دید خر يتين لصحي 
المساجد تلك حدود الله قلا تقربوها كذلك بين الله آياته للنَاس لَعلَهم يَتَقَونَ ). WAV e‏ 
كانوا يعتكفون في المساجد رجالا ونساًء» وكان الزوج يعتكف مع زوجته في المسجد في ليالي 
عاو ركان ب E SSE. e a‏ الجديد يحرم ذلك 


الصفحة 5ه من ٦۲‏ 


٤‏ - ذلكم هو بيان القرآن لما ا إلى انمق رو وعرفه ی ل مره اق 
يوضح وجه الحق في تحريف أدخله الناس ف تشريع سائد . لذا اختتمت الآية بتقرير أن ذلك 
هو بيان القرآن للناس لعلهم يتقون: (كذَلكَ بين الله آياته للنّاس لَعلَهم ب مفو 
وبالفعل فان بيان القرآن الكريم في تلك الآيات احتوى على كل ما يلزم المؤمن في تشريعات 
الصوم. وما أحدثه الفقهاء بعدها من ثرثرة وفتاوى وأحكام فقهية كلها هراء لا طائل من ورائهء 
لذا اختلفوا فيه وانشغلوا بهذا الاختلاف قرونا وكتبوا فيه آلاف الصفحات عبثا. 


ونين الفقيع افر انی مانت ع اف د ف فرك العف القن ادا نالرت كاد 
يعرفونها شكلا ويؤدونها ركعات وفرائض ولكن دون خشوع وإيمان وإخلاص في القلب ودون 
تقوى وطاعة في الجوارح. 


منهج القرآن فى تفصيلات فريضة الصلاة:. 


١-كما‏ كان عقد الزواج تراثا معروفا لا اختلاف حوله فلم يتعرض له القرآن وهكذا كان معنى 
ل الوا آلا وكذلك كانت يرو ال وكات الصدلدة وجو ايديا ر ا 
و لها ضمي فى قن ا ي ء المبين لا يحتاج إلى بيان إلا كان إعجاز 
القرآن عبثا وتعالى الله عن العبث والهزل. يقول تعالى عن القرآن الكريم : (إِنه قول فصل وما 
هو بِالْهَرْل) الطارق (۹Y‏ 


۲ - كان الخلل في صلاة المشركين متمثلا ليس في الشكل ولكن في المضمون, غ 

الصلاةء لذا تركز حديث القرآن حول إقامة الصلاة والمحافظة عليها بالتقوى والتحذير من 

ال ا و المكى خصوضه > وفيها يأمرهم الله تعالى بالمحافظة على 
الصلاة وإقامتهاء ذاكرا "الصلاة ' بالألف واللام ( آل) التي تفيد العهدء آي الصلاة المعهودة 
لديكم, يما بوّكد أن الصلاة معروفة ؛ لديهم.يقول تعالي توجت إقامةٍ الصلاة DI.‏ ظل الإنسان 
مستيقظا غير نائم: : (وآقم الصلاة طرفي النَهَارٍ ورلا من اليل | ن الأحسنات يذهبن السينّات 
ذلك ذكرى للذاكرين ) هود ١١5‏ ) طرفا النهار ويعض الليل يشمل كل وقت اليقظة للانسان» 
وعليه في هذا الوقت أن يؤدى الصلاة في مواقيتها وأ ن يحافظ على صلاته بالتقوى فيما بين 
أوقات الصلاة طالما ظل يقظاء فاذا نام فلا مسئولية علبهء وبهذا ايكون قد أقام الصلاة ة كل 
يومه. ويقول تعالي في سورة مكية آخرى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى عسق اللبل وقرآن 


عر ص 


الفجر إِنَ قرآن الفجر کان مَشهودا . ومن اليل فَتَهجد به نافلة لك عسى أن يبعتك ربك مَقَاما 


س معي رو 


محمودا ) الإسراء ۷۹-۷۸ ) هنا أمر آخَّر للنبي وللمؤمنين بإقامة الصلاة طيلة وقت اليقظة؛ مع 
إضافة قيام الليل وقرآن الفجر لمن أراد أن يكون من السابقين المقربين يوم القيامة. المقام 
المحمود هنا هو الجنة وليس الشفاعة كما يعتقد المكذبون للقرآن الكريم. اقراً قوله تعالي عن 
السابقين ممن ورثوا القرآن وعملوا بمقتضاه (هُ ورتا الكتّاب الّذين اصَطْفَيّنَا من عبادنًا 


م6 عه م بي اث اس ص بير سس لاس م بي 


فمنهم ظالم لَنَفْسه ومذ مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن آللّه ذلك هو الفضل الكبير. جنات 


م6 وور ار م بير مس قن سم ر ے روو 


عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب وولا ولباسهم فيها حرير وَقَالُوا الحمد لله الذي 


الصفحة هده من 1۲ 


سام سه ھی لس سس ل بي ہہ تيس 


أذهب عتا الْحَرْن إن ربنا لور كور الذي أَحلَنَا دار الْمُقَامّة من فَضله لا يَمَسنَا فيها تَصب 


رر قم ر وور و 


ولا يَمَسنَا فيها لُغوب) فاطر *3- ) فمن أوصاف الجنة هنا آنها المقام الّمحمود. 


E‏ ل اسار ل يعرفون 


x‏ فالآنا ن للصلاة كان معروفا وحدث أن المشركين کانوا يستهزئون ويتلاعبون وقت الآذان 
فنزل قوله تعالى ' وإذَا تَاديْتّم إِلَى الصلاة ا تخذوها هروا ولَعبًا ذلك انهم قوم لا قلون) 
المائدةخ 0۸( فليس هنا تشريع للآان عند الصلاة وإنما احتجاج على خلل أحدثه المشركينٌ عند 
الآذان 


+ ومنذ عهد إسماعيل وأبيه إبراهيم عرف العرب يوم الجمعة الذي يجتمعون فيه لأداء صلاة 
جماعية أسبوعية» ومنها اشتق اسم يوم الجمعة. وكان اهتمام المشركين قبيل صلاة الجمعة 
ينصب على البيع والتجارة. ويعد الهجرة لم يتخلص بعض المسلمين من هذه العادة السيئة, 
وحدث إن أقبلت قافلة تجارية للمدينة في يوم الجمعة أثناء وقوف النبي للخطبةء وكان وقتا 
عمنيا ار ت للخروع عن المج ورل الي قا ا ي ”ا لج فنزل قوله تعالې 


۴ م سه م 2~ بره 


با أبها الذمن إا إذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر الله وذروا ابيع ذلكم 


- 
62 في o‏ للع عه ا 2 زر مر جه سم سس هسم مص 
٠. 4‏ 


م 0وو سس ناس بير 0 


واذكروا الله گنير رآوا تجارة أو لهو الفصوار ليها وتَرَكُوكَ قَائمًا ا 


0 4 0 


لم تنزل هذه الآيات الكريمة لتشريع صلاة جديدة هي صلاة الجمعةء وإنما لتنبه على خلل وقع 
فيها ولا يزال يقع, إذ ينبغي أن يبادر المسلم للذهاب إلى المسجد حين يؤدى صلاة الجمعة 
ون يترك البيع ثم إذا انتهت الصلاة يعود الى شيك ردكا ركه كا لمعا دقر يقد كا الابضوع 
es‏ سه نيان ثم يأتي اللوم لأولئك 


OE a E ge‏ لاون جعت ا 
ل أن الخظف الناس في بوم ما هل هو يوم الأريعاء 
أم الخميس. ولأن أيام الأسبوع شيء بين واضح فلم يأت عدد أيام الأسبوع في القرآن لان 
تبيين القرآن يكون لما يستلزم التبيين من الآشياء الغامضةء وتخيل جدلا- ونستغفر الله- لو 
جاءت أيام الأسبوع في القران لكان الجن مدهاة للانتتيؤا«بايات الله تعالق وكتاية: وتر 


الله العظيم. 


وهكذا كان العرب يعرفون أيام الأسبوع ويعرفون عدد ركعات الصلاة ومواقيتها فلم يأت ذكر 
لعن اران | في سباق الحذيث عن لل ها اوي سان تشوية اخ 


الصفحة ١ه‏ من 1۲ 


لم يأت ذكر لأيام الأسبوع إلا يوم الجمعة في مناسبة خلل حدث في صلاة الجمعةء وذكر القرآن 
الكريم يوم السبت بمناسبة الخلل الذي أحدثه اليهود في يوم السبت يقول تعالى: (إِنْمَا جعل 
السبت على الذين اختلفوا فيه) النحل 6 ؟١١)‏ (وقلنا لهم لآ تعدواً في السبت) (أو تَلْعنَهِم كما لَعَنَا 
أصحاب السبت)النسا e‏ 05؟4/اة) 

لم يذكر القرآن من أيام الأسبوع إلا يوم الجمعة والسبت فهل معنى ذلك أن نلغى باقي الآيام ؟ 
أو نجعل الأسبوع يومين فقط. أو أن نتهم الله تعالى بالكذب والتفريط لأنه لم يعرفنا أيام 
الأسيوع ؟ 


4 ونفس الحال بالنسبة للأشهر وعدتها في السنة. لم يذكر القرآن الحكيم ذلك إلا بمناسبة 
النسيء الذي كان يرتكبه العرب الجاهليون ([إِنْ عد الشهور عند الله اننا عشر شهرا فى كناب 
الله يوم خَلَْقَ السماوات والأرض منهًا أربعة حرم م ذلك الدين الْقَيْم فلا تظلمواً فيهن 
أنفسكم..)( إِنَمَا النسيء زيادة في الكُفر يُضل به الذين كَفَرواً بحلونه عام ويحرموتة عام 
لَيُوَاطوُوأ عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله رين لهم سوء أعمالهم واللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْم 
لْكَافرِينَ ] آلتوية ٢۳۔۷٣‏ ) 
وذكر القرآن الكريم شهر رمضان لارتباطه بتشريع الصيام» فهل معناه أن بقية الأشهر غير 
معروفة أو غير معترف بها ؟ آو يدور خلاف هائل حولها أو حول ترتيبها ؟ 
لقد ستل خاتم النبيين محمد عليه وعليهم السلام عن سؤال يعرف إجابته يقيناء وكالعادة لم يرد 
بما يعرف وانتظر الإجابة من الوحي ونزل الوحي يقول ' (يسألوتك عن الأهلّة قل هي مواقيت 
للنّاس وَالْحَجّ) البقرة 144 ). أي كانوا يعرفون الأهلة ( جمع هلال ) ويتخذون متها تقويما 
موتا لطع ولق الأغرا > ض التي يحتاجها الناس. والإجابة القرآنية لم تأت بجديد لا يعرفه 
العرب» ولكن الجديد يد فيها لنا هو أن نعرف ونؤمن بأن النبي محمدا لم يكن له أن يفتى في الدين 
حتى فيما كان يعرفه» وآن نؤمن أن تفصيلات القراً ن لم تترك شيئًا يحتاج إلى تبيين بدون 
توضيح, وأن كل سؤال وجهه الناس للنبي جاءت إجابته في القرآن الكريم حتى الأسئلة 
المكررة E GL SRE SS‏ مكررة ولكن تحمل نفس المعنى وبتفصيلات أخرى في 
نفس الموضوع. وللمزيد' لمن بوت ار إلى االمضيحف المفيرس و اح كه باك و 
يستفتونك 


اک ولان فرائض الصلاة وركعاتها معروفة للعرب مثل معرفتهم لأيام الأسبوع فإن القرآن يذكر 
بعض الفرائض مثل الفجر والظهر والعشاء ليس لتشريع جديد يفرض صلاة الفجر والعشاء 
ولكن في سياق حديثه عن تشريع آخر هو تشريع الاستئذانء يقول تعالى:" يا ايها الّذِينَ منوا 
ليستاذنكم الذين ملكت أبمانكم والَذين لَم يَبْلُُوا الْحَلُمَ منكم ثلاث مَرَات من قبل صلاة الْقَجرٍ 
وحين عون ثابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة امنا قلات عورات لك ليس عليكم ولا له 
جاح بعدهن طوافون علَيكُم بِعْضَكُمَ على عض كَدَلَكَ يُبَيْنْ الله لَكُمْ الآيَات واللَّهُ عليم حكيم). 
النور /5) 
لم يخترع المسلمون ساعة زمنية يعرفون بها الوقته ولأنهم يقيمون الصلاة في أوقاتها 
ويحافظون عليها في غير أوقاتها فإن مواعيد الصلاة كانت مقياس الوقت لديهم» لا يقولون 
الشاك الل مكلا رانا رون قل صتاذة الله إن تعن بطبالاة العصدر, وف ةة بخاصة من 


الصفحة لاه من 1۲ 


يقيم الصلاة في قلبه وجوارحه وحياته. وهذه اللغة لا تزال حتى الآن بين المحافظين على 
الصلاة فى مواعيدها. 

لذا يتحدث القرآن إليهم بلغتهم هذه حين يشرع آداب الاستئذان» وعليه فالأطفال والموالى 
عليهم الاستئذان عند الدخول على البالغين في أوقات الراحة بعد صلاة العشاء وقبل صلاة 
الفجر اذ امعان "المسلمين هي الراحة بعد صلاة العشاء ثم الاستيقاظ لصلاة 5 القجن: 
والقبلولة يغ هناذة لطي وهذا التشريع ليوجب استئذا ن الأطفال والخدم عند الدخول على 
الآباء والأمهات والكبار في أوقات الراحة والنوم. أما الكبار البالغون فعليهم الاستئذان في كل 


وو و وو 


وقت وفقا لما جاء في الآية التالية: (وإذَا بل الأطقال منكم الحم فليستاذنوا كما استادن الذين 


من قبلهم كَذَلكَ يبين الله لَكُمْ آيّاته واللّه عليم حكيم ) التور 09 ) 


AE‏ لست 
في منزلة الصلاةء فهل يا ترى يهمل الله تعالى كيفية الصلاة ومواقيتها بينما يشرح "آداب 
اهداق داخل اعرف القضية ان العرت كانوا يعو هه واا تاوا لضان 
فنزل تعليمهم لها بالتفصيل في سورة النور وغيرها. آما الصلاة فقد كانوا يعرفونها ويؤدونها 


إن الآية لم تنزل لتشريع صلاة الفجر أو صلاة العشاء وإنما لتشريع الاستئذان قبل صلاة 
الفجر ويعد صلاة العشاء ويعد صلاة الظهرء ومعناه الواضح أن المسلمين قبل نزول الآية كانوا 
يعرفون صلاة الفجر وصلاة العشاءء. بل كانوا يضبطون إيقاع الحياة على أوقات الصلاة. ولأن 
معرفة أوقات الصلاة وركعاتها من البديهيات لم يتعرض لها بيان القرآن» ويكفى أن الآية ختمت 
بقوله تعالى ' كذلك يبَينَ الله لَكُم الآيات واللّه عليم حكيم). النور /5) . فهذا تبيين الله العليم 
الحكيم لما ينبغي تبيينه وتوضيحه. أما الواضح المبين البين فلا يوضحه أو يبينه القرآن 
الكريم. وهذا TT‏ صابن ماتيا المولى يضر وحل بان عزف E‏ 


TT‏ القراني يل ا ا جاء في المدينة وحين نزل 


لي ل و ا ا 0 وكان في حقيقته اختبارا في Se‏ 

الا EELS‏ وذ ذلك وقوعهم فى الشرك وعبادة الأضرحة والأتصاباً 

والأضره» 00 فحجارة الكعبة أولى بالتقديس. وبمجيء النبي محمد خاتما للنبيين 

ل اك اميه ل نس ١‏ ار عر وار 

الأظلاق وانما هى طاغة لكي رت العزة خل وعاذ. كماما مكلما أي االله تحال الملاتكة الحو 
الصفحة ٥۸‏ من 1۲ 


الدع ف يكن فيا ع ل كان ا كارا لاع قالطال ها امتح الله تالق ينان 
أمرهم بالتوجه إلى مكان آخر. وآطاع النبي والمؤمنون معه وصبروا على أقاويل السفهاء ء يتكيير 
القيلة, 5-00 لجع الني والموكرن افي لاخداو درك ليحي يضبا رجا |الرسول لله E‏ 
وتفصهلات الموضيوغ جات في رة اقرع 02 


»كم ثزل تشريع الوضوء والطهارة والغسل والتيمم» ولم يكن معروفا من قبلء وجاء بيانه في 
آيتين في المدينة “اانا الّذينَ منوا لا تقربواً الصلاة وأنتم سكاري حت تَعلّمُوأ ما تَقُولُون 
ولا جنبا إلا عايري سبيل حتي تغتسلواً وإن کنتم مرضی أو علي سقر أو جاء أحد منكم من 
الْقَائط أو لامستم السا ء فلم تجدوأ مأء فقوا صعيدا طيبًا قامسحوا بوجوهكم وأيديكم ). 
لضا ء )٤١‏ ومع هذا البيان, المحكم المفصل فقد تكرر في سورة المائدة وبتفصيلات جديدة عن 
الوضوء يقول تعالى . ' يا ايها الذي آمَنوأ إذَا قم قمتم إلى الصلاة فاغسلواً وجوهكم وأَيديكم إِلَّى 
المرافق وامسحواً RRS‏ فاطهرواً وان كنثم مرضي أو 

سفر أو اء أحد منكم من الغائط أو لامستم التساء ع فلم تجدوأ ماء فتيمموا, ضعندا :ظا 
نعْمَتَهُ علَيكُم لَعلّكُم. الماكذة 1) وتامل كلمة الصضحة E NR‏ 
الصلاة ' أي الصلاة المعروفة لديكم وعليكم قبل أن تقومون لها أن تتطهروا لهاء أو بالمصطلح 
الفقهي "الوضوء " فالصلاة معروفه ما الغسل والطهارة قبل الصلاة فهو شيء جديد نزل 


شرع اول رة 


فقوف ال داي اال م ا ف الف بعد اة 
والهجرة نفسها نوع من الجهادء إذ أنه سفر فيه مطاردة وضرب في الأرض شديدء والمؤمن 
في حال الهجرة والقتال مطالب بالصلاة لأن الصلاة كانت على المؤمنين - قديما وحديثا ت 
كتابا موقوتا أي فرضا يؤدى بتوقيته كل يوم. وعليه كان لابد أن ينزل تشريع خاص للصلاة في 
وقد الكو ف آثناء البجرة والقتال: 
وحين نزل تشريع صلاة الخوف نزل مفصلا يتحدث لأناس يعرفون الصلاة معرفة اليقين, وجاء 
الحديث عن صلاة الخوف في سورة النسا. ء(۰۰. د بالهجرة وما فيها من مشاق 
وإمكانية الموتٍ أثناعها ومن يهاجر في سبيل الله يجد في | الأرضٍٍ مرَاعَمًا کثيرا وسعة ومن 
يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ اللّه غَفُورا 
رحيما . 
ان ل TN‏ ضربتم في الآرض 
فلب جناح أن تقصروأ من الصلاة إن خفتم أن يفتتكم الّذين كفرواً ِنَ الكافرين كَانُوا 
كم عدوا مبيًا) ثم توضح الآيات التالية طريقة الصلاة في الركعة الواحدة والتعديل الذي يلام 
كروت لحرا مع العدو حين الصلاة ' وإذا كنت فيهم فا كدولوم الضاؤة e‏ طانقا عدم 
بعك ولد دوا أسلحتهم ‏ فإذا سچدوا فليكونوا من ورائكم ولتت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا 
معك وليأخذواً | حذرهم وأسلحتهم ود : الذين كفروأ لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون 
عليكم ميلة واحدة ولا جنا علیگم | ن کان بكم آذی من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم وخذوا حذركم | نَ الله اعد للكافرين عَذَابًا مهيتًا فَإِذَا قضيتّم الصلاة فاذكرواً الله 
الصفحة 9ه من ٠۲‏ 


قاجا و 5وا على جنویکم فَإِذَا اطماننتم فُقيموأ الصلاة إن الصلاةً كانت عَلَى الْمؤْمنين كتَابًا 


ساو > 


E CE 
واضح في الآيات أن قصر الصلاة ة يكون فقط في حالة السفر المرتبط بالخوف ' إن خفتم أن‎ 
يفتكم الذين كفروا وان القخبر من الحيلاة الكاملة المعكادة الجعروفة وان مقدان الركعات‎ 
التي تقصر من الصلاة متروك حسب ظروف المواجهة . والتفصيلات كافية هنا في توضيح ذلك‎ 
التشريع الجديد بحيث لا يحتاج إلى إضافة أو استفهام فمثلا لا بد من كتبية حراسة تحمل‎ 
السلاح وتحمى الفريق الذي يصلى خصوصا عند السجود» وبعد أن تنهى صلاة القصر‎ 
يتبادلون المواقع فيصلى الحراس ويقوم الآخرون بالحراسة؛ ولابد من التمسك بالسلاح إلا في‎ 
حالة الضرورة في المطر أو المرض. وبعد انتهاء صلاة القصر هذه ينبغي أن يعوض القصر‎ 
فيها بالاستمرار في ذكر الله قياما وقعودا ونياماء ثم إذا زالت حالة الخوف تقام الصلاة‎ 

الكاملة في أوقاتها المعروفة. 

ثم تأتى آية أخرى في سورة البقرة تضيف تفصيلا آخر لصلاة الخوف ' حافظواً على الصلوات 
والصلاة الوسطى وقوموأ لله قانتين فَإِنْ خفتم فرجال أو ركْبَانًا فَإذَا أمنتم فاذكرواً الله كما 
علمكم ما لم تكونوأ تعلمون ) البقرة ۸ ' 

ففي حالة الخوف من العدو أو الخوف من ضياع وقت الصلاة أو عندما تتعذر الصلاة بالطريقة 
المعتادة وأنت راكب على بعير أو طائرة أو سيارة ‏ يأتي تشريع جديد آخر بالتفصيلء» فتصلى 
كيفما اتفق مترجلا أو راكباء فإذا ذهب الخوف فلابد من ذكر الله قياما وقعوا ونياما وإقامة 
الصلاة لذكره تعالى فالله تعالى هو الذي علمهم ذلك التشريع الجديد الذي لم يكونوا يعلمونه. 


۸ - لقد شملت تفصيلات القرآن كل شيء يحتاجه المؤمن في حياته حتى من الآداب الراقية 
الحضارية أو ما يعرف الآن بالاتيكيت.من آداب الكلام و التحية والسلام الى اا 
السير والطعام. 


قال تعالي : أبس عَلَى الأَعْمَى حرج ولا على الأمْرَجٍ حرج ولا عَلَي الْمَريضٍ حرج ولا عَلَى 
أنفسكم أن تاكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت 


أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو ببوت عمات أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم 


عه أن سس سسام براه 0 


مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جِنَاحٍ ع أن تأكلوا عا أو أشتاتا فإذا دخلتم وتا فسلموا: على 


o02‏ مه سي اص 


أنقسكم تَحيّة من عند الله مباركة طيبة كذَلكَ يبن الله لَكُمْ الآيات لَعلَكُمْ تَعْقلُون ) النور 75 ) 


وو 


وفي آداب دخول الَبِيَوت قال تعالى : (يا أَيها الّذينَ آمَنُوا لا تدخلوا بوتا غیر بيُوتكُم حَتَّى 


م6 بر سن بير م ع ماس بر 6 


تستانسوا وتسلموا ‏ علي أهلها ذلكم خير لكم لَعلَكُم تذگرون . فان لم تجدوا فيها أحدًا قلا 
e‏ يون لَكُم وا ن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. 
عليكم جتاح أن تدخلوا بيوتا عير مسكوئة فيها ماع لَكُم واللَهُ عَم ما تَبْدُونَ وما تَكْتَمُونَ ) 


النور ۲۷۔۲۹ ) 


وفى آداب الكلام والاستماع والحديث مع الغير 


الصفحة ٠١‏ من 1۲ 


(وَقُولُواً للنّاس حُسسْنًا) البقرة ۸ ) (وَلاَ تَقُفْ دما ليان لد بعلم إن الست بالل بالف كل 
ERG TN‏ التي هي أحسن إر ن الشيطان ينزغ بينهم | ل 
الشيطان کان للانسان عدوا مبیاً) الاسراء 1 & o‏ ) (واذا سمعوا الغو أعرضوا عنّه وَقَالُوا 
نا اعمال ولك 50 يكم لا بتي الْجَاملين) القصصَ 5 ) (وإِذا مروا باللَغو مروا 


ع صم 


وحتى فى رفع الصوت أو خفوته تأتى التفصيلات فى العبادة والدعاء: 


فلا بد آن يكون الدعا ء خفيا يدون صوت مسموع مثلما فعل زكريا عليه السلام: (إذْ نَادى ريه 
نداء حَفيًا) مریم ” ) أما نحن فلا يقنصر الأمر على الصياح بالدعا غيل يتغداه الى السكرية 
بالله تعالى فبدلا من أن يكون الدعا ء يكاءا وتضرعا نجعله غناء ورقصاء أي نتعدى على جلال 
الله تعالى بتحويل عبادة الدعاء إلى لهو ولعب متناسين قوله تعالى في تشريع الدعاء: (ادعواً 
ربكم تضرعا وَحفَيَة إنه لآ يحب المعتدين ) وفى تشريع ذكر الله تعالي (واذكر ربك في تفسك 
a‏ وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ) الأعراف 00 & 
؟)آما الصلاة فلا مجال فيها للجهر كما نفعلٍ باستخدام الميكروفونات ٠‏ يقول تعالى : (ولا 
E RTT‏ 8( 
وحتى في الحديث العادي لا يصح آن ترفع صوتك: (واغضض من صوتك إن أنكّرَ الأصوات 
لصوت الحمير) لقمان ٠١‏ ) 


فلا يصح التعاظم والسير بخيلاء CL‏ الخو مز ا يي في السير 
ولخو بي لعزخ كان يفول تكالى ا تسن فى ار ل ا 
الْجِبَالَ طُولاً) الإسراء ٠7‏ ) وقال تعالى عن بعض المستكبرين من مدعى العلم: (ثاني عطفه) 
الحج ٩‏ ) وهو وصف حركي يصور الذي يتحدث مع الناس متعاليا عليهم. ونحوها قوله تعالى: 
(ولا تصعر حَدَكَ للتاس ولا تمش في الأرض مرحا ! ن الله لا يحب کل مختال فَخور ) لقمان 
1۸ 

ا معرضا عن الجاهلين محسنا لهم ما استطاع : 
(وعباد الرحمَن الذينَ يمشون على الأرض و وإذا خاطبهم اأجاهلون قَالُوا اما ) الفرقان 
٣‏ ) او أن يمشي بقصد أي باعتدال عارقا أين يذهب محتسبا خطأه في سبيل مولاه جل وعلا 
: (واقصد في مشيك) لقمان ١9‏ ) 


0 التحية 


تقتصر على المحسن من الناس بل تشمل أيضا الرد على صاحب اللغو بإلقاء كلمة السلام 
eT‏ على أنه إذا حياك احد باي لغة آو آي مصطلح فالواجب عليك رد التحية 


بأحسن منها سواء كان الذي حياك مسلما آم غير مسلم, تعرفه أو لا تعرفه. : (وإذًا حييثم 
بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ! ن الله کان على كل شيء حسييًا ) النسا ع81 ) ١‏ 


الصفحة 1١‏ من 1۲ 


والتحية ليست فقط من القادم الواقف على الجالس القاعد بل هي أيضا يقولها الجالس للقادم 
عليه ن وهذا آمر وجهه الله BR a E‏ (وإذا جاءك 
الَذِينَ يؤمنون باياتنا فقل سلام علد حم a‏ كتب ريكم عَلَى نّفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءًا 
بجهالة ثم تاب من بعده وأصلَّح فأَنّه غفور رحيم) الأنعام 6 0( 

4 - ما سبق هو مجرد أمثلة لتفصيلات القرآن الكريم في الآداب العامة في الحياة الاجتماعية, 
لم يكن للعرب معرفة بها SSE‏ ل 
الإيمان: أما العمل الصالم فقذ حاء التعبين فته الا 

اذا كانت الفا خيذ» الأخمية غيل كنا اها تمه دة ا و وکر اا ا هاف شن 


وهكذا تآتى تفصيلات القرآن تشرح التشريع الجديد وتنبه على ما يحدث من خلل في آداء 
الصلاة. أما ما هو واضح من ركعات الصلاة وأوقاتها فمن الهزل تشريعه لمن يعرفونه ويوّدونه. 
أما ا يعاولون تكديب المولي غ وجل في قوله تعالي ما فرطْنا في الكتاب من شيم" 


42 000 عو - 


الصفحة 1۲ من ٦۲‏ 


